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تقديم 


تُعد قضية ولاية العهد من القضايا الكبرى الى أحدثت الشقاق في البيت العباسني 
حيث كان العباسيون كغيرهم لم يضعوا LUG‏ محددا لوراثة العرش dade‏ وفاة محمد بن 
علي الإمام الأول للدعوة العباسية جاء ابنه إبراهيم الإمام حلفا له » وبعد معرفة مروان بن 
محمد بأمره وملاحقته له »ثم سجنه وقتله »انتقلت الإمامة إلى أيه أبي العباس عبد الله بن 
„Aa‏ 

وبالتالي (Xe‏ القول إن الإمامة أولاً ثم الخلافة بعد ذلك لم تكن تنحصر في الابن 
الأكبر. وبإمكان الخليفة أن تان ahd go th‏ اسا بن Slade ai al ol SF‏ اا ف 
الغالب» وإن كانوا أقل المرشحين كفاءة ومقدرة . 
وفوق هذا وذاك فإن الخليفة كان - في كثير من الأحيان - يعين اكثر من ولي للعهد 
بعده وحين يعتلي أول المرشحين عرش الخلافة كان يعمل على ale}‏ ولاة العهد بعده 
وحصر الخلافة في أبنائه .وقد تسبب ذلك في حدوث كثير من الخلافات بين أفراد الأسرة 
العباسية وصلت بعضها إلى استخدام السلاح »ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى تفرق أبناء 
الأمة فيما بينهم »وإلى استنفاد الكثير من الطاقات دون جدوى . 


وهذا ما دفعئ لاختيار هذا البحث مشكلة ولاية العهد في العصر العباسي 
LE, (PAT -eVo ۲٤۷ - ALYY)‏ من في معالحة هذا الموضوع »ومعرفة الأحزاب 
والقوى الي كانت وراء هذه القضية » وال حاولت أن تسيطر على مقاليد الأمور من 
خلال مرشحها لولاية العهد »ومن الواضح أن كل قوة أو حزب مستعد للقيام بأي أمر 
aXe‏ من حماية مرشحه للولاية العهد ومن هنا fag‏ المشكلة »الي أدت إلى هذه الصراعات 
بين أفراد الأسرة المالكة . 
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وهناك عدة أسباب أحرى تجعل هذه القضية تحظى بأهمية dole‏ .نذكر منها : 

- نحلو المكتبات العربية من بحث قائم بذاته حول هذا الموضوع . 

- فضلا عن أنه لا يوحد مصدر تاريخي” واحد معاصر لأحداث تلك القضية موضوع 
الدراسة »انفرد بدراسة هذه القضية أو معرفة الأحزاب الى كانت وراءها »فمعظم 
المصادر تكتفي بسرد الخبر دون تعليق عليه أو إثبات صححته أو نفيه . 

- تنطلق أهمسية الموضوع من أنه يركز على معرفة الأحزاب الي كانت وراء هذه 
المشكلة »ودورها في إذكاء هذا الصراع . 

- محاولة البحث قي الأسباب الى دفعت الرشيد لعقد البيعة لأولاده SI‏ »وتقسيم 


دولته lod‏ بينهم . 
- البحث في OLY‏ دفعت المأمون لعقد البيعة لعلي الرضا ثم وفاة الرضا 
الفجائية . 


العنصر التركي ويسلمه مقاليد الأمور »والذي أدى في فاية الأمر إلى خروج 
السلطة من يد العرب . 


وقد واحهتي أثناء بحثي عدّة صعوبات »من أهمها كثرة المصادر الي تحدثت عن 
الموضوع»وهذا ما Gober‏ أتردد في طبيعة اختيار المصادر الأكثر فائدة للبحث»وجهدت في 
وضع مقياس ثابت أستطيع من خلاله انتقاء المصادر الغنية بالمعلومات المطلوبة في بحثي من 
تلك الي لا تحوي إلا إشارات بسيطة لا تفي بالغرض . 

وسلكت أسلوب التعليل والموازنة محاولة معالجة الموضوع برؤية حديدة »وسعيت 
جاهدة لتجنب كل ما ليس له علاقة بالبحث »كما نحوت إلى تحليل الأحداث والوصول 
إلى الأسباب الحقيقة الكامنة وراء مشكلة ولاية العهد » والتركيز على دور القوى 
والأحزاب في إذكاء هذا الصراع . 
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وخطي في هذا العمل هي coil‏ بدأت بعد المقدمة forts,‏ هو عبارة عن دراسة 
Saf‏ المصادر والمراجع الأولى coll‏ اعتمدت عليها »ثم قسمت البحث إلى حمسة فصول 
بحثت في الفصل الأول عن بداية ظهور الطموح العباسي الذي بدأ في الحقبة الي ٠‏ 
ظهر فيها علي بن عبد الله بن العباس ثم ابنه محمد بن علي الذي كان يعد بحق المنظم 
الأول للدعوة السرية باسم العباسيين » ثم انتقلت إلى ابنه إبراهيم الإمام ثم إلى السفاح» 
وقد تبين أن احتيار السفاح لم يكن محض الصدفة فهناك عدة أسباب ترشح السفاح دون 
غيره نذكر منها: 
- موافقة أفراد الأسرة العباسية على ترشيحه والدليل على ذلك عدم وجود معارضة 
له بين أفراد الأسرة العباسية . 
- يبدو أن شخصية أبو العباس السفاح قد نالت الرضى من قبل القادة العسكريين 
باستثناء pif‏ سلمة . 
استغلال أبي العباس موضوع خؤولته في ب الحارث اليمنيين ليلفت نظر القادة 
الذين كانوا يشا ركونه في الانتماء القبلي 
- كان أبو العباس عربي الأب والأم»وكان العرف السائد زمن الأمويين أن لا يتولى 
الخلافة من كانت أمه من الجواري . 
ويلاحظ أنه ما أن انتقلت الخلافة GY‏ جعفر المنصور حى بدأ الصراع على 
السلطة يظهر بين أفراد البيت العباسيءفقد كان لوصية السفاح لأحيه المنصور أثر كبير في 


حدوث انشقاق بين أفراد أسرته . 


'- البلاذري(الإمام أحمد بن oF‏ بن ple‏ ت ۵۲۷۹ AAY‏ : أنساب الأشرافءتحقيق د.سهيل PUYS‏ 
الزركلي»دار YoY tece) FA ge Sul‏ (وسيرد البلاذري (le‏ 
- المقريزي (أحمد بن علي تقي الدين المقريزي ۷٦٦‏ ه EEATT BA to-‏ ١م‏ ):المقفى SS‏ تحقيق 


محمد Coy ces Mad!‏ ۰۱۹۹۱ ج٤‏ »ص۱۳۳ > (وسيرد المقفى الكبير ). 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وفي الفصل الثاني انتقلت للحديث عن تحويل ولاية العهد من عيسى بن موسى إلى 
المهدي »ويلاحظ telat of‏ 2 وصوهم إلى السلطة يفكرون بخلع ولاة عهودهم وتعيين 
أبنائهم بدلا عنهم »وهذا ما فعله المنصور حيث أجبر عيسى بن موسى ولي عهده على 
التنازل عن ولاية العهد لابنه المهدي مستخدما كافة أساليب الترغيب والترهيب»حيث بدأ 
بالتخلص من أبي مسلم الخراساني الحليف القوي لعيسى بن موسى »-فقد أدرك أن هذا 
الرحل لن يتيح له أن يتصرف كما يشاء فتخلص منه » وبذلك يكون قد تخلص من قائد 
الحرب الخراسان الذي كان له دور كبير في الثورة العباسية والسند الحقيقي لولي عهده 
عم بن موسي . 

ثم قام بتجريد عيسى بن موسى من منصبه كوال للكوفة”) وبداً باستخدام كافة 
الأساليب ol ey‏ على التنازل حي حصل على هذا التنازل .ثم اتبع المهدي الأسلوب 
نفسه حي أجبر عيسى بن موسى على خلع نفسه والبيعة لولديه الحادي والرشيد مقابل 
أموال وضياع ” . 

ثم انتقلت للحديث عن الفتنة بين الحادي والرشيد »وال بدأت du‏ عهد أبيهما» 
فمن الواضح في هذه الحقبة تدحل الحرم في السياسة »فقد كانت زوجة المهدي الخيزران 
تتمتع بنفوذ كبير في القصرء ومن المؤكد أن هذا النفوذ لم يكن يرضي المادي الذي كان لا 
يريد لأحد أن يشاركه في السلطة ¢ ففي هذه الحقبة بدأنا نشهد تدحل الحرم في 


- أنظر ابن حلدون(عبد الرحمن ۵۸۰۸-۷۳۲ ) :تاريخ ابن خلدون e‏ دار القلم » بيروت984١م‏ »وما بعد 

(وسيرد تاريخ ابن خلدون YY AT‏ 7احى TVA‏ 

2- ابن الأثير Jey‏ الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباي 
ooo‏ ۵۲۰ ۲۲۳-۱۱۰ م:الكامل في التاريخ تحقيق عبدالله القاضيءدار الكتب Gale)‏ 

Cle جه »ص۸٥۱ وما بعد (وسيرد ابن الأثير‎ ۵۱ 4١ OC yyy 

3- الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير 914-.11اه (PAIAY‏ : تاريخ الرسل والملوك » تقديم نواف 


. ۱٦٦۱ص‎ tore دار صادر» بيروت ۲۰۰۲م‎ ich A 
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السياسية »وهذا ما أزعج الخيزران»لذلك لا يستبعد أن تكون هي الي أقنعت المهدي 
بتقدم الرشيد على المادي» ولكن وفاة المهدي حالت دون ذلك عورا كانت وفاة 


ثم انتقلت للحديشعن الحادي الذي سعى منذ وصوله إلى الخلافة إلى لع aal‏ 
الرشيد. ولكن ذلك لم يكن ليرضي الحزب الخراساني ممثلاً بالبرامكة وحليفتها الخيزران » 
فسارع البرامكة للتخلص منه بالتآمر مع الخيزران . 
وانتقلت في الفصل الثالث للحديث عن الفتنة بين الأمينوالمأمون »ساعية للبحث وراء 
حذور هذه الفتنة »ودورالأحزاب والقوى المتصارعة في إذكائها ».حيث أن البلاط العباسي 
كان يشهد مولد حزبين متنافسين »هما الحزب العربي والحزب الخراساني »وبحثت في دور 
زبيدة في إسناد ولاية العهد لابنها الأمين وهو لايتجاوز الخامسة من عمره »ثم موقف 
البرامكة من ذلك »ودورهم في أن تكون ولاية العهد للمأمون بعد الأمين . 

ثم بحنت في موقف الرشيد من الأحزاب المتصارعة »وماهي الإجراءات الي اتخذها 
لتحنب وقوع الفتنة بين ولديه وخاصة مع كثرة المتآمرين ؟ ثم بحثت في الأسباب الي 
دقعت الرشيد ob‏ يآمر ولديه أن LS‏ كنبا للوفاء لبعضهما وعلقهما في الكعبة . 

م ت ,اساب AH bye‏ الذي أوصن :يه الرشينا للماموة إلى بغداد » 
ودور الفضل بن الربيع في ذلك. 

ثم انتقلت للحديث عن استعدادات كلا الطرفين هزعة الآحر »وكيف كان 
استعداد المأمون أكثر »فقد كان حاطا برجال عُرفوا بالدهاء أمثال الفضل بن سهل »على 
Ke‏ الأمين الذي كان واثقاً من النصر لهذا لم يأبه هذه الحرب علذلك انقلبت الموازين 
وانتصر المأمون وبانتصاره ينتصر fal‏ حراسان ثانية . 

ومن الواضح أن الدعوة العباسية منذ بدايتها قامت معتمدة على الحزب 
الخراسان »ولذلك نحد قادة هذا الحزب دائماً يحاولون أن تكون لمم السلطة والنفوذ إن لم 


a3 
1 
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يكن عن طريق الخليفة كان من خلال كسب تأييد المرشح لولاية العهد e‏ وهذا مافعله 
البرامكة مع الرشيد حيث ساندوه في الوصول إلى الخلافة فكانت هم السلطة الفعلية » 
وبالمقابل sé‏ الخلفاء يتقلبون egle‏ إذا شعروا بالخطر وهذا ما كان من الرشيد . 

حيث اعتمد على البرامكة اعتماداً US‏ وقام ‘sly‏ على موافقتهم بعقد البيعة ay‏ 
الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن»وقسم دولته بينهم »ثم انقلب على البرامكة حين شعر بازدياد 
نفوذهم »وإذا كان قد تخلص من البرامكة فإن القادة الجدد لهذا الحزب ( الفضل بن 
سهل ) قد انضموا إلى المأمون وجاهدوا من أجل انتصاره على aol‏ الأمين»ولا يستبعد 
أن يكونوا أحذوا رسا من نكبة البرامكة حيث اقنعوا المأمون بالبقاء في مرو عاصمة 
خراسان فأصبحت الأمور كلها بيدهم «لذلك كان على المأمون أن يقوم بعمل 
يرضيهم فقام بإسناد ولاية العهد لعلي الرضا لكسب الحزب الخراساني إلى جانبهه و كسب 
تأييد أهل حراسان المتشيعين » إضافة إلى كسب تأييد أنصار الشيعة . 

ولا يستبعد أن يكون هذا الفعل Wipe‏ قصد منه تمدئة الأوضاع فعندما phe‏ 
المأمون أن مركزه في بغداد معرض للخطر وذلك عندما أجمع fal‏ بغداد على dale‏ وتعين 
عمه إبراهيم بن المهدي بدلا منه» انقلب على الحزب الخراساني وقتل قائده الفضل بن 
سهل الذي لم يخبره بالأحداث الي كانت في بغداد » ثم اتبع ذلك التخلص من العقبة 
الأساسية من علي الرضا ولي عهده» فكانت الخطوة الأولى قتل الفضل بن سهل ثم 
الرضا. 

ثم انتقلت للحديث على أن المأمون ريا قد تببى الفكر الاعتزالي الذي يؤمن Ob‏ 
الإمامية للأفضلءوكيف أن هذا الفكر قد تلاقى مع أفكار اليزيدية »لذلك لم ai‏ قيام 
ثورات شيعية ضد المأمون Ay‏ حي جاء المتوكل وانقلب على المعتزلة . 

وفي الفصل الخامس والأخير انتقلت للبحث في الأسباب الي دفعت المعتصم إلى 
استخدام عنصر حديد هو العنصر التركي » ومن الواضح أن المعتصم انقلب على الحزب 
الخراساني وقادته باعتماده على عنصر جديد هو العنصر التركي» حيث كر من شرائه ويه 
للتخلص من الصراع , بين الحزبين العربي والخراساني »حيث renin‏ الس عزنا 


stale ren eee‏ بذلك أحدث W=‏ في التوازن بحيث انفرد الأتراك قي السلطة »وقد 
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ندم المعتصم على فعلسه ولكن ما فائدة الندم» وقد عبر المعتصم عن أسفه لاعتماده على 
هؤلاء الأتراك في هذه العبارة الى حاطب فيها أحد غلمانه فقال : «في قلي أمر أنا مفكر 
فيه منذ مدة طويلة : نظرت إلى أحى المأمون وقد اصطنع أربعة أنحبوا »واصطنعت bÍ‏ 
أربعة لم يفلح أحد منهم »قلت : ومن الذين اصطنعهم أخوك ؟ قال : طاهر بن الحسين 
فقد رأيت وسمعت » وعبد الله بن طاهر فهو الرحل الذي دل ير مثله » وأنت ٬فأنت‏ والله 
الذي لايعتاض السلطان منك أبداء وأحوك محمد بن إبراهيم وأين مثل .محمد؟وأما أنا 
فاصطنعت الأفشين » فقد رأيت إلى ما صار أمره . وأشناس ففشل رأيه » وإيتاخ فلاشيء 
ووصيف فلا مغئ فيه . فقلت : يا أمير المؤمنين أعزك الله نظر أحوك إلى الأصول 
فاستعملها CAG‏ فروعهاءواستعمل أمير المؤمنين فروعاً لم تنجب إذ لا أصول ها.قال: يا 
إسحاق» لمقاساة ما مر بي في طول هذه المدة أسهل :علي من هذا المواب »أ . 


ثم cts‏ فى ازدياد نفوذ الأتراك الكبير في الدولة»وقد اشتهر من بينهم أشناس 
وإيتاخ «وأصبح للأتراك نفوذ كبير في الدولة؛وهذا مادفع عجيف بن عنبسة لتحريض 
العباس بن المأمون Gabel‏ من عمه وأتراكه»ولكن المعتصم عرف بالمؤامرة فتخلص منهما. 

نم انتقلت للحديث عن المتوكل وموقفه من الأتراكهحيث حاول المتوكل التخلص 
من نفوذ الأتراك plik‏ بنقل العاصمة إلى دمشق لكن محاولته باءت بالفشليإذ أجبره 
الأتراك على العودةءثم استغلوا الخلاف الذي حدث بينه وبين ولده المنتصر »فتأمروا معه 
وقتلوه وبذلك تمكن الأتراك من السيطرة على مقاليد الأمر فصار بيدهم تعين الخليفة أو 
إقالته. 


الدراسة »وأوضحت ف الخاتمة فلسفة الرسالة والأهداف والأبعاد ال رمت إليها ثي خطاماء 


'- الطبري : تاريخ الرسل والملوك المصدر المتقدم جه AAYE‏ 
- حسن إبراهيم حسن:تاريخ الإسلام السياسي والديي والثقاقي والاجتماعي »ج»القاهرة 157١م VOR gee‏ 


وما بعد »وسيرد (حسن إبراهيم حسن) . 
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وخستاماً لا يسعين إلا أن أقدم شكري وعظيم امتناني لأستاذي الفاضل »الأستاذ 
الدكتور سهيل زكار »الذي gley‏ ووجهئ التوجيه السديد goal ye‏ بالكثير من المصادر 
من مكتبته العامرة »وكان لتوجيهاته وتشجيعه SU]‏ وصبره علي أثر كبير في مواصلة 
البحث والدراسة .سائلة المولى أن يطيل في عمره »و ينسأ في عمره » ويلم عليه الصحة 
والعافية» و يحفظه لنا ولأسرته الفاضلة . 
وها أنا أضع gle,‏ هذه بين أعضاء لحنة الحكم الكرعة من الأساتذة المختصّين علتقويعها 
مع تقديري الكبير لجهودهم وتقبلوا فائق احترامي وشكري . 
والله ولي التوفيق. 
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مدحل 


في المصادر والمراجع : دراسة وتقوجم 


اعتمدت في رسالي على مجموعة كبيرة من المصادر والمراجع من كتب التواريخ 
العامة والتراحم وتواريخ البلدان و الطبقات» فكان بعضها شديد الصلة با موضوع ويغطي 
كامل فصول الدراسة »وبعضها الآخر يوضّح بعض جوانب الموضوع .وا أن البحث 
يختص بدراسة ولاية العهد في العصر العباسي الأولءوعا أن مركز الأحداث كان في بغداد 
فقد اعتمدت بشكل رئيسي على المصادر العراقية القريبة من الحدث fac‏ الطبري 
والدينوري واليعقوبي والخطيب البغدادي والجهشياري ثم بعد ذلك على المصادر الشامية 
والمصرية والمغربيةءومع ذلك فإني آثرت ترتيبها حسب قدمها تاريخياً بالنسبة للبحث 
بشكل تقريي ثم عرض للمصادر الأقل أهمية بالنسبة للبحث. 
- البلاذري (الإمام أحمد بن at‏ بن جابر ت BYVA‏ /۸۹۲م): 
وهو مۇرخ وجغراق »من fal‏ بغداد pole‏ المتوكل له مؤلفات عديدة منها : أنساب 
الأشراف وال جاءت الفائدة منه في هذا البحث وخاصة الفصل الأول والثاني حيث 
أورد في الحزء الرابع من كتابه عن pl‏ العباس وولده عوكانت الفائدة منه كبيرة في 
ترجمة السفاح والمنصور ثم موضوع بيعة المهدي . 
yl‏ حنيفة الدينوري (أحمد بن أبي داؤود ت AYAY‏ 
وهو من أهل العراق صاحب كتاب الأخبار الطوال الذي يعد من أهم المصادر 
التاريخية الأولى فى الإبانة عن الأحداث الدقيقة في الدولة العربية من بعد ظهور الإسلام إلى 
آحر عهد الخليفة العباسي المعتصم بالله . 
وكانت الفائدة منه في معظم الفصول وخاصة في الفصل الأول أثناء حديثي عن أبي 
سلمة الخلال ومحاولة السفاح وأبي مسلم gh di‏ التخلص منه ثم الأحداث اليّ أعقبت 
ذلك . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- ابن طيفور ph‏ الفضل بن طاهر ت ۵۲۸۰ EAAS‏ 

وكان من أهل العراق»جاءت الفائدة من القطعة الي وصلتنا من كتابه بغداد ف 
تاريخ الخلافة العباسية»وهو أقدم ما كتب في تاريخ الخليفة المأمون وعصره الذهي »وقد 
اعتمدت عليه في الفصل الرابع أثناء حديثي عن المأمون وعقده البيعة لعلي الرضاءوموقف 
أهل بغداد من ذلك حيث ذكر كيف أن أهل بغداد التفوا حول إبراهيم بن المهدي 
وبايعوه tile‏ عليهم . 


- اليعقوبي(أحمد بن أبي جعفر بن وهب بن واضح ت بعد 1917ه/ه ٠۹م‏ ): 
بغدادي ارخ منذ Yog cm pal gle‏ هه ١1م‏ في كتابه تاريخ اليعقوبي »وقد 
اعتمد في تأريخه على الأحداث الي حدثت أيام الخلفاء » وكانت الفائدة منه 
في كافة الفصول لأنه يحتوي على مادة غنية عن الموضوع لاسيما عن خلفاء هذا العصر 
العباسي الأول » وبشكل حاص في الفصل الثاني والثالث في الحديث عن المهديوولاية 
العهد »م الفتنة ال كانت بين المادي والرشيدءثم بين الأمين والمأمون »وقد ذكر اليعقوبي 
أن Ly‏ مات مسموماً c‏ وهو أقدم مصدر يورد ذلك الخبر »ومن المفيد ذكره أن 
اليعقوبي كان متشيعا فلا يستبعد أن يكون قد أورد هذا الخبر متأثرا بتشيعه »ولا يستبعد 
أيضاً أنه كان ste‏ من صحة الخبر ولذلك نقله . 
- ابن قتيبة الدينوري (أبو محمد عبد الله بن مسلم 1١1157-11ه)‏ : 
بغدادي صاحب المعارف ولرعا الإمامة والسياسة وجاءت الفائدة منهما في 
الفصل الثان في حديثي عن الفتنة بين المادي والرشيد»وقد انفرد هذا المصدر بذكر أن 
pds OL cought‏ لايع أفدت منه في حديثي عن الفتنة بين الأمين والمأمون : 
- الطبري (أبو جعفر محمد بن جریر ۵۳٠١۰-۲۲٤‏ /۸۲۷-١۹1م)‏ : 
من منطقة طبرستان أشهر مؤرخ عربي دون التاريخ على ترتيب السنين .ومن 
المعروف أن الطبري كان Wy Che‏ فإنه طبق الحديث على ple‏ التاريخ »وجاء كتابه 
تاريخ الرسل والملوك تتويجاً لمرحلة نضحت Ue‏ الكتابة التاريخية . 
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وقد أورد الخبر كما ذكرت آنفا تبعا للسنين ,أي اتبع أسلوب الحوليات »وكان يكتفي 
ا کے القند Oyo‏ اا ISTH fade‏ مع Asal Eye peal WE Scares‏ 
تشتيت أدوار الحوادث في سنين أو أشهر عديدة من السنين وإلى تشتيتها في الأخبار 
المحتلفة »بحيث أن الحادثة الواحدة تقطع في سنة ثم تكمل في سنة ثانية . | 

ويعد كتابه تاريخ الرسل والملوك من الكتب المامة الي تبحث في تاريخ البشر منذ 
بدء الخليقة حي عصر المؤرخ »ويركز بالطبع على التاريخ الإسلامي . وقد جاءت الفائدة 
من كتابه هذا في كافة فصول البحث حيث يوجد في هذا الكتاب مادة غنية عن العصر 
العباسي لاسيما عن خلفاء هذا العصر »بدءامن السفاح والمنصور و المهدي والمادي 
والرشيد .ثم الفتنة بين الأمين والمأمون و المعتصم والمتوكل آخر الخلفاء في موضوع بحثنا . 

وفيه مادة ضخمة عن الصضراع بين الأمين والمأمون فقد أورد.في الجرء الخامس من 
كتابه النصوص الي كتبها الأمين والمأمونهوعلقها الرشيد في الكعبة »ويبدو أنه لم يراع 
ترتيبها زمنياً »ثم أورد تفاصيل كثيرة عن المعارك Gil‏ دارت بيت الأحويين . وقد كان 
الطسبري يكتفي بذكر الخبر دون تعليق,فقد ذكر أن المهدي أراد تقلع الرشيد على aot‏ 
موسى المادي لكن دون ذكر السبب كما أنه ذكر روايات عديدة حول وفاة المهدي 
دون ترجيح أحدها ad‏ كان ناقلاً لبر فقط . 


- الجهشياري yh‏ عبد الله بن محمد بن عبدوس الكوفي ت ٤١/۵۳۳۲‏ ۹م): 

من بغدادءصاحب كتاب الوزراء والكتاب »مؤرخ قديم من طبقة ابن حرير 
الطبري والمسعودي . 

يعد كتابه هذا من أعظم مصادر التاريخ الإسلامييتأريخه حي عصر المأمونءفيه 
مادة غنية عن وزراء وكتاب الخلفاء»جاءت الفائدة منه في كل فصول البحث doles‏ في 
اللحديث عن دور الوزراء قي تقرير ولي العهد ولاسيما دور الفضل بن الربيع والفضل بن 
سهل و النفوذ الذي شغله الفضل بن سهل تي عهد المأمون» وعن دوره في عقد البيعة لعلي 
الرضا. 
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- المسعودي (علي بن الحسين بن علي BSN‏ بأبي الحسن ت 45 1ه/101م ): 
عراقي رحالة وهو من ذرية الصحابي العام العلامة الإمام عبد الله بن مسعود › 
اتبع أخبار الملوك الغابرة والقرون الخالية وصولاً إلى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
خلافة المتقي بالله وهي TTY‏ ه /441مءوقد أفدت من كتابه مروج الذهب ومعادن 
الجوهر في BIT‏ فصوليءففيه مادة وافرة عن خلفاء العصر العباسي الأول ومشكلة ولاية 
العهد وخاصة ف الفتنة بين الأمينوالمأمون حيث أورد المسعودي تفاصيل كثيرة عن هذه 
الفتنة وعقد البيعة لعلي الرضاووفاته الفجائية . 
-أبو حنيفة النعمان (ابن محمد التميمي المغربي ت٣٠٣ AAV EP‏ 
أفدت من كتابه شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار »والمؤلف من "١جزءء‏ 
استعملت الجزء الحادي عشر والذي يتحدث فيه عن الرضا عليه السلام وولاية العهد قي 
الفصل al‏ أيضاء ويبين أن المأمون قد دبر أمر مقتل الإمام الرضا عليه السلام . 
- القمي ( محمد بن علي بن الحسين القمي ت ۳۸۱ ه RAAYS‏ : 
صاحب كتاب عيون أخبار الرضاءوالكتاب مؤلف من جزأين يتحدث فيه عن 
أخبار الرضا عليه السلام »وقد كانت الفائدة من الجزء الأول والذي يتحدث فيه عن 
عقد المأمون البيعة لعلي الرضاء وأسباب قبول الرضا لولاية العهد حيث ذكر أن المأمون 
أجبر الرضا على قبول ولاية العهد ثم دبر مقتله حيث استخدمته في الفصل الرابع من 
eee‏ 
- البغدادي ( الخطيب أحمد بن على 55-597غعه/؟.١105-1١٠م)‏ : 
نشا وتوفي في بغدادءومن كتبه المشهورة تاريخ بغداد الغ بالمعلومات عن بغداد 
وخلفائهاء وهو مرتب حسب حروف المعجم »وهو ما يمكن أن يطلق عليه تاريخ تراحم 
رحال والذي يتبين انتسابه للحديث ST‏ من انتسابه للتاريخ» و كانت الفائدة منه كبيرة ى 
فقد اعتمدت عليه في BIT‏ فصول بحثي حيث أفدت منه في التراحم لبعض الشخصيات 
مثل المنصور والمهدي والمأمون وعلي الرضا. 
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- ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج ۹۷-۰۰۸١ه/١٤ ١١‏ 
(AVY N=‏ :ولد في بغداد»وفيها uerg s‏ عصرمله نحو Ye‏ مصنف »وقد أفدت من 
كتابه المنتظم في تواريخ الملوك والأمم حيث أرخ منذ بدء الخليقة »وقد استقى نصوصاً من 
الطبريءوقام بسرد الحوادث تبعا للزمنيوفي A‏ كل سنة كان يذكر الوفيات » وقد ذكر 
الحادنة متفرقة . 
ويحتوي كتابه المتتظم على معلومات غنية عن خلفاء العصر العباسي الأول ومشكلة ولاية 
العهد في هذا العصر »وقد أفدت منه في كافة فصول البحث وقد كان ناقلاً عن الطبري 
وابن الأثير 
- ابن الأثير 5e)‏ الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشیبان ههده/ ۸۵٦۳۰‏ /.١1578-1م):‏ 
ولد في جزيرة ابن عمرهوتوفي في الموصلءاشتهر بالنسب والأدب والتاريخ » اتبع 

أسلوب الحوليات »وحاول ذكر أغلب الأحداث » قام بجمع الحادثة في موضع واحد على 
عكس الطبري الذي أورد الحادثة الي جرت في كل سنة فأتت alist‏ وذكر في آخر كل 
سنة Holy‏ كبيرة مشهورة . 

ابتدأ منذ تأريخ العرب قبل الإسلام منذ خلق pof‏ عليه السلام BAYS com‏ /1577م؛ 
وذكر في آخر كل سنة من توفي من مشهوري العلماء والأعيان والفضلاء »وكان ابن 
الأثير قد اعتمد في تاريخه على كتاب تاريخ الرسل والملوك لابن حرير الطيري اعتمادا 
أساسياًءوقام ابن الأثير بإسقاط الروايات المتكررة الي حشدها الطبري »لكنه ابتعد عن نقد 
الخبر وتحليله . 

وقد أفدت من كتابه هذا في كافة فصولي لأنه يحتوي على معلومات كثيرة عن الخلفاء 
بدءإمن gf‏ السفاح والمنصور ومشكلة ولاية العهد والمهديوولاية العهد والرشيد والفتنة 
بين الأمين والمأمون الي تناولها بكثير من الذكر ثم عن عقد البيعة لعلي الرضا ووفاته 
المفاحخة ويذكر أنه مات مسموماء ثم الحديث عن المعتصم وإكثاره من شراء الأتراك › 
ey‏ تماد عليهم في الدولة ثم محاولة المتوكل التخلص منهم ومحاولته Jä‏ العاصمة إلى 
دمشق ثم مقتله على يد الأتراك . 
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- الذهي ( شس الدين محمد بن أبي أحمد بن عثمان الذهبي PVYVT/R ۷٤۸-٦۷۳‏ 
(TEY‏ : 

صاحب pl‏ في خبر من غير وهو تاريخ مختصر على السنوات يذكر فيه أشهر 
الحوادث والوفيات يبدأ تأريخه من السنة الأولى للهجرة حي ۷٠١‏ ويذكر الحادثة دون 
تعليق أو ترتيب وقد ولد الذهي بدمشق في أوائل عصر المماليك »وقد جمع الحوادث الي 
وقعت سنة سنة ثم ذكر وفيات الكبار من الخلفاء والقراء . 
وجاءت الفائدة منه في معظم فصول البحث لأنه تناول مشكلة ولاية العهد مع خلفاء 
العصر العباسي الأول . 
- ابن كثير (إسماعيل بن كثير القرشي ت :)۱۳۸١/۵۷۷ ٤‏ 

من سكان دمشق أرخ منذ خلق الكون حسى مقتل يلبغا الأمير الكبير 
۷/۷ - نقل عن المؤرخين السابقين (ابن سعد »الواقدي »الطبري ..) يعد الزمن 
لديه عنصر مهماً لسرد التأريخ»ولابد منالذكر بأن كتابه ضم كثيرامن الإسرائليات وذلك 
للفترة الى سبقت قيام الإسلام فيه معلومات غنية عن موضوع بحثي »حيث تزودت منه في 
كافة فصولي لأنه تضمن الكثير عن العباسيين » فتحدث عن السفاح والمنصور وصراعه مع 
ace‏ عبد الله بن علي »ثم قيامه بتحويل ولاية العهد لابنه المهدي »ثم عن SAM‏ و عقده 
البيعة لولديه المادي والرشيد »ثم وفاة المهدي المفاجئة »وبحيء الحادي ثم وفاته بعد فتسرة 
قصيرة واتمام امه بقتله ثم تحدث بشيء من التفاصيل عن عقد البيعة للأمين وال مأمون ثم 
الفتنة بينهما »ثم مسألة عقد البيعة للرضا »ثم الحديث عن المعتصم وإكثاره من العنسصر 
التركي » والمتوكل a le‏ التخلص منهم ثم مقتله . 
- ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون ۸۰۸-۷۳۲ È‏ : 

من بلاد all‏ الإسلامي »انتهت رحلاته ما بين الشام ومصر »من أوائل المؤرخين 
العرب الذي وضع طريقا واضحاً للمؤلف في عملية نقد الخبر أو تصديقه »ومن كتبه الي 
استفدت منها في معظم فصولي كتاب تاريخ ابن خلدون 
حيث أورد الكثير من المعلومات عن خلفاء العصر العباسي الأول وتعاملهم مع ولاية 
العهد حيث رغب معظمهم في حصرها في أبنائهم؛فتحدث عن المنصور وولاية العهد ,ثم 
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المهدي ثم الفتنة بين المادي والرشيد ثم بين الأمين والمأمون »ثم تناول موضوع عقسد 
البيعة للرضا وموته المفاجع » ثم تناول مشكلة تزايد الأتراك وموقف المتوكل ثم بين كيف 
أن الأتراك تآمروا مع oy‏ المنتصر وقتلوه . 
- المقريزي (أحمد بن علي تقي الدين المقريزي to- A ۷٦٦‏ هه 44-1 “(eV‏ 
مورخ الديار المصرية أصله من بعلبك:ولد ونشأ في القاهرة »له كتب عديدة منها 
المقفى والذي استفدنا منه كثيراً وحاصة الحزء الرابع الذي ضمنه ترجمة لأبي العباس 
السفاح 
والمنصور وعبد الله بن علي »ثم عن تحويل ولاية العهد من عيسى بن موسى إلى المهدي 
واحتوى على ترجمة جيدة عن المأمون وعن النصوص الي كتبها الأمين واللأمون على 
أنفسهما »ثم أورد كيف أن المأمون عقد البيعة للرضا من آل بيت المصطفىءثم وفاة الرضا 
المفاجئة واكتفي بالذكر أنه مات مسموما. 
-ابن العماد (عبد الحي بن أحمد الحنبلي 89-1715 ١١ش):‏ 
هو الإمام الفقيه الأديب المؤرخ المعروف بابن العماد ولد في صالحية دمشق . 
jie‏ كتابه شذرات الذهب بأنه يؤرخ من السنة الأولى إلى سنة ألف للهجرة الأمر الذي 
يجعله من أوسع كتب التاريخ الإسلامي المختصرة من جهة استيعابه لما يقرب من ثلائة 
قرون زيادة على كتب التاريخ الأحرى كتاريخ الإسلام للذهبي والبداية والنهاية لابن كثير 
وقد قام المؤلف بترجمة الأعيان من المحدثين والمؤرخحين والأدباء والشعراء والفرسان والقادة 
والأمراء . 
عن بالمقام الأول بذكر وفيات أعيان الحدثين من رجال العشرة واقتصر على ذكر بعسض 
الأحداث الي شهدها القرن الأول ال حجري »وأغفل غيرها من الحوادث المهمة»وقد أفدت 
منه في كافة فصول البحث لاسيما الفصل الثالث في حديثي عن الفتنة بين الأمين 
والمأمون ثم في مسألة عقد البيعة لعلي الرضا وموقف أهل بغداد من ذلك ثم مقتل الفضل 
ابن سهل ووفاة الرضا . 
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- مؤلف مجهول من القرن الحادي عشر : 
تضمن هذا WA‏ معلومات غنية عن بداية الدعوة العباسية ووصية الإمام إبراهيم 
وانتقال الإمامة إلى السفاح» وقد استفدت منه GIT‏ الفصل الأول في حديثي عن بداية 
ظهور الطموح العباسي »وفي الحديث عن علي بن محمد ثم عن ابنه محمد وعن وصيته لابنه 
إبراهيم ثم مسألة انتقال الإمامة إلى السفاح ووصية الإمام إبراهيم له . 
-مؤلف جهول أخبار العباس وولده : 
أحبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده al gh‏ من القرن الثالث الحجري 
عن مخطوط فريد من مكتبة مدرسة أبي حنيفة - بغداد تحقيق الدكتور عبد العزيز الدوري 
والدكتور عبد الحبار المطليءيتناول الكتاب تاريخ الخلافة العباسية» إلا أنه - كما وصل - 
ee‏ قبيل قيامها. فالكتاب يتحدث عن العباس» وعبد الله بن العباس» وعلي بن عبد اله 
ومحمد بن علي ثم عن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي» ونمايته» وهرب أخيه أبي العباس 
إلى الكوفة قبيل دحول القوات الخراسانية هذه المدينة. وحين يتناول الكتاب سيرة العباس 
أبن عبد المطلب وأولاده المذكورين يجعل حور حديثه قضية الإمامة وموقف العباسيين 
منها وتطلعهم إليها وعملهم في سبيلها. فهو في حقيقته تاريخ موسع للدعوة العباسية. 
واقتصرت الإفادة منه على الفصل الأول في حديثي عن الدعوة العباسية ووصية الإمام 


- ابن عساكر (علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم ت۷۱٥ھ ٠٠١١ REAR‏ 
م-ده/ا١اام‏ ): 


ولد في دمشق وفيها توفي »كان محدثا ورحالة»وقد أفدت من كتابه تاريخ دمشق وهو 
تاريخ ألفبائي» يتحدث فيه ف المحلد الأول عن دمشق بشكل عامعثم يتحول الكتاب إلى 
كتاب تراجم مرتب حسب حروف المعجمم وتشمل ترجمته رجالاات العالم الإسلامي 
من مشرقه إلى مغربه»وقد أفدت من ترجمته لخلفاء العصر العباسي موضوع البحث . 
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هذا وقد عدت إلى عدد كبير جدا من المصادر التاريخية ال اختلفت إفادق منها 
بحسب فصول الرسالة »وبحسب أهمية تلك المصادر بالنسبة إلى بحثي wake‏ هذه المصادر : 
- (البدء والتاريخ ) للبلحي D)‏ 4۷ھ( . 
- (سمط النجوم العوالي ) لابن عبد الملك الشافعي المكي (59١١-١١١١ه).‏ 
- (تاريخ الخلفاء ) للسيوطي CAV)‏ 
- ( تاريخ الموصل ) للأزدي ( ت٤٣٣‏ شاه 4ؤم) . 
- (المختصر في تاريخ البشر ) GY‏ الفداء إسماعيل بن علي صاحب حماة ( JAVYY-AVY‏ 
«(TTY PT‏ 
- (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) لحمال الدين أبي احاسن يوسف بن تغري 
بردي الأتابكي ( ٤- BANY‏ 4۸۷ ). 
- ( بغية الطلب في تاريخ حلب ) لابن العدم (الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن 
هبة الله بن أبي جرادة (88ه-.55ه/؟119م-1177م). 
- (تاريخ خليفة ) لابن خياط . 
- ( الطيقات الكبرى ) لابن سعد محمد بن سعد أبو عبد الله البصري ( 4۲۳١-٠۱۹۸‏ ). 
-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن حلكان أبو العباس همس الدين أحمد بن علي بن 
أبي بكر بن خحلکان (AIM VHA)‏ 
- ( سير أعلام النبلاء ) محمد بن أحمد بن عثمان بن GLB‏ الذهبي ۸۷٤۸-1۷۳(‏ ). 
- ( الوائي بالوفيات ) لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي . 
-( الفتوح ) لأحمد بن أعثم الكون . 
- ( تاريخ الزمان ) لأبي الفرج جمال الدين ابن العبري . 
- (أحبار النساء في كتاب الأغاني ) و( مقاتل الطالبين ) لأبي الفرج الأصفهاني ( ت 


(payron 
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وقد استفدت من عدد لا بأس به من المراجع نذكر منها : 
- (العباسيون الأوائل ) و(طبيعة الدعوة العباسية )لفاروق عمر وقد أفدت من 
الكتابين فقد استخدمت طبيعة الدعوة العباسية في الفصل الأول حيث قام المؤلف 
بدراسة تليلية لطبيعة الدعوة العباسية ودور أهل خراسان فيها . | 
وجاءت الفائدة من الكتاب الثاني وهو العباسيون الأوائل للحقبة الأولى مسن العصر 
العباسي الأول منذ بدء الدعوة العباسية حن بداية عهد الرشيد حيث قام المؤلف بدراسة 
تحليلية هذه الفترة »واستخدمت الجزء الثاني حيث أفرد المؤلف Shad‏ هاما عن مشكلة 
BY,‏ العهد لاسيما مشكلة ولاية العهد في زمن المهدي ثم الحادي ثم الفتنة بين الأمين 
والمأمون . 
- (دولة بي العباس )و( في التاريخ العباسي ) لشاكر مصطفى وفي كلا الكتابين قام 
المؤلف بدراسة dole LLLE‏ عن العصر العباسي الأول موضوع الدراسة وقام Alec‏ 
مشكلة ولاية العهد بدا من عهد المنصور SUSI‏ بالمتوكل »وقد تمت الإفادة منه في كل 
الفصول في الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس . 
- (العباسيون في سنوات التأسيس ) لعصام سخنيني حيث قام المؤلف بتفسير جديد 
للثورة والشرعية ونظام الحكم وقد أفدت منه في الفصل الأول في حسديثي عن 
الدعوة العباسية ثم عن الظروف الي اختير فيها السفاح 
وقد اطلعت على عدد كبير من المراجع الأخرى منها : 
- (النظم الإسلامية ) للدوري أفدت منه في الفصل الأول وكذلك كتابه (العصر 
العباسي الأول ). 
> ( التاريخ السياسي للدولة العربية ) لعبد المنعم ماجد أفدت منه في كافة الفصول 
رجعت al)‏ حيث يحتوي على مادة لابأس بما عن مشكلة ولاية العهد في العصر 
العباسي الأول . 
- (عصر المأمون )لأحمد فريد الرفاعي » أفدت منه في معظم الفصول الأول والشاني 
seli‏ 
3 ( تاريخ الإسلام السياسي ) لحسن إبراهيم حسن . 
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(أحداث عصر المأمون كما ترويها النقود ) لسمير شما . 
(نظام الوزارة في العصر العباسي الأول ) لإبراهيم سلمان الكروي . 
( أعلام النساء قي علمي العرب والإسلام )لعمر رضا كحالة . 
(نساء هن نصيب في التاريخ الإسلامي لعلي إبراهيم حسن. 

( تاريخ الشعوب الإسلامية ) لكلود كاهن . 

(الحياة السياسية للدولة العربية ) لحمال الدين سرور . 


l 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- ظهور الطموح السياسي للبيت العباسي . 
gles! -‏ عبد الله بن محمد بن علي (السفاح) لمنصب BALH‏ . 
- دوافع أبي مسلم لاختيارهللسفاح. 

- إسناد ولاية العهد BY‏ جعفر المنصور. 

- موقف القادة العباسيين من وصية السفاح . 
- أثر وصية السفاح في الأسرة العباسية . 

- دور جند الشام في حركة عبد الله بن علي . 
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تمهيك : 

جاء الإسلام ووحد العرب تحت لوائه »وأصبحت الفئة الغالبة تدين بديانةواحدة 
ويترأسهم رئيس واحد. ومع أن فكرة وجود سلطة عدا سلطة القبيلة » كانت غريبة 
بالنسبة للعرب فقد أدحلها الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكدا بأنه لا توجد سلطة بشرية 
بل سلطة دينية» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يمثلها وينفذ أوامرها . وآثرالرسول 
صلى الله عليه وسلم أن يترك للمسلمين أمر اختيار الخليفة من بعده » وتعبين طبيعة الحكم 
فى الدولة الإسلامية » فكانت مشكلة الخلافة من أصعب ما واجه المسلمون في تاريخهم › 
ويعلق المستشرق أرنولد على انتخاب أبي بكر الصديق فيقول إنه :((يتفق والتقاليد القبلية 
إذ كان منصب الرئاسة في القبيلة ينتقل عند وفاة الشيخ إلى ذلك الفرد الذي يتمتع بأكير 
نفوذ والذي يحترم لسنه أو لنفوذه أو لخدماته)) أ. أما تعيين عمر بن الخطاب فرعا عاد إلى 
نفوذه القوي في خلافة الصديق وكذلك موافقة ( أهل JH‏ العقد) أوغالبيتهم على بيعته”. 
وأحتار عمر ستة من البارزين وجعل أمر BAL‏ شورى بينهم حيث أدى الأمر إلى 
انتخاب عثمان بن عفان . ثم تم احتيار علي بن أبي طالب بعد الفتنة الكبرى لسابقته 
وقرابته وفضله وعلمهءوقد أيده الأنصار وجماعة من المهاجرين, و LUIS‏ الأمصار وخاصة 
اف By‏ ذلك فقد كانت الخلافة الراشدة خلافة انتخابية إلا UI‏ لم تعتمد على 
طريقة واحدة . فقدكان تعين الخليفة يتم حيناً انتخاباً مباشراً وحيئاً بتسمية تسبقها معرفة 


| أرنولد ( توماس ) : الخلافة » ترجمة جميل معلى e‏ دمشق » دار اليقظة العربية»د.ت . 
2 - الطبري »المصدرالمتقدم »حوادث سنة ٠ ANY‏ 
حول الخلافة الراشدية انظر: 
-ابن الأثير المصدر المتقدم DAG‏ سنة ANY‏ . 
- ابن كثير( إسماعيل بن كثير القرشي ت 4/ا/اه/186١)::‏ البداية والنهاية مكتبة المعارف e‏ بيروت » د. ت 
(سیرد ابن كثير VE tele‏ ء عن م ٠‏ 
انظر عاقل (نبيه) : تاريخ عصر الرسول والخلفاء الراشدين دمشق م2 ص٤‏ 75 وما بعد . 
3 - الطبري : المصدر المتقدم» حوادث سنة ATY‏ 
- ابن كثير : البداية والنهاية » المصدر المتقدم »ج١٠»‏ ص٠١۲‏ . 
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رأي الناحبين ويليها قبولهم بالبيعة » ومرة انتخابا يقوم بين الزعماءءوهو في جميع الحالات 
يقتصر بالدرجة الأولى على المدينة . 

واشتعلت نار الحرب الأهلية من حديد بين الإمام علي ومعاوية . وحين طعن 
الامام علي لم يستخلف أحدا ولكن كلمة أهل الكوفة ( العاصمة ) اجتمعت على بيعة 
الحسن بن علي . واستطاع معاوية بن Gf‏ سفيان بالدهاء والخديعة والسيف أن يتقلد 
منصب الخلافة وكان نحاح معاوية تأكيداً لأهمية القوة في الوصول إلى الحكم وتفوقاً على 
التقاليد القبلية . وقد أكدت النظرية السياسية للأمويين على كون الخليفة الأموي هو 
حليفة الرسول صلى الله عليه وسلم c‏ وأن طاعته هي طاعة لله ولرسوله . وفي هذا العصر 
تبلورت فكرة السلطة الحاكمة المحسمة في شخص واحد هو الخليفة . وقد عارضه 
ie past‏ من الأتقياء و المعارضين الذين نظروا إلى الخليفة على أنه بصورة رئيسية زعيما 
دينياً لا رئيساً سياسياً . وإن سلطته لم تعد تنفق و الشرع » ولذلك وصفوها KU) Ub‏ 
لا حلافة »وقد رفض معاوية وجهة نظر المعارضة واصفاً إياها بأنما غير عملية ولا تخدم 
مصلحة العرب ولا مصلحته بالذات  go‏ أنه أكد الصفة الديتوية لسلطته قائلا (أنا أول 
الملوك )1 ولعل من أهم البدع السياسية الي أدخلها معاوية إلى الحكم هو ( مبدأ الوراثة ) 
الي أثرت تأثيراً مهما على قواعد نظام ولاية العهد .ويقول عبد العزيز الدوري ” إن 
العصر الأموي كان عصر انتقال من طور الانتخحاب إلى طور الوراثة المطلقة ( في العصر 
العباسي ) » ذلك لأن الصراع استمر في هذا العصر بين ثلاثة تيارات هي : 
-١‏ التيار الإسلامي الذي يعد السلطة ملكا إلاهياً لا بشريا » ولذلك لا يمكن أن يورثها 

الخليفة من شاء» بل يجب أن يشغلها أصلح المسلمين . 


أ-ابن كثير »المصدر المتقدم NTO pvc‏ 
dehy ial -‏ بن أبي جعفر بن وهب بن واضح ءت بعد O/AYAY‏ ٠۹م‏ ):تاريخ اليعقري e‏ دار صادرء 
rb yw‏ اوص YYY‏ (وسيرد اليعقوي ‏ ). 
- ابن عساكر (علي بن الحسن بن هبة الله 01/1-499م) :تاريخ دمشق »تحقيق محي الدين بن غرامة 
العمري 7٠١١‏ ج»دار الفكر Syne‏ ©930١مهج59؛)صض/77١(وسيرد‏ ابن عساكر ). 


2- الدوري : النظم الإسلامية »بغداد ٠196م‏ ص TV‏ 
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. الذي يقبل باختيار أقدر أفراد القبيلة وأفضلهم‎ del 
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أما المستشرق دنيت" يستعرض اتحاهات الأمويين السياسية بالنقاط التالية : 


أسهم نسب الأمير في ترشيحه لولاية العهد حيث اشترط أن يكون من أبوين عربيين 


WAS yeep >‏ لم تتح الفرصة في القسم الأكبرفي العصرالأموي لأبناء الخلفاء من 
الاماء أوأمهات الأولاد ليصلوا إلى العرش.ورعا كان أشهر مثل على ذلك هومسلمة 
انو ae‏ الاك : oY‏ 
لم يتقيد نظام الوراثة بالوراثة المباشرة أي أن الابن لم يتبع أباه بصورة عامة في ولاية 
العهد فقد كان الوليد الأول وسليمان ويزيد وهشام أحوة . وكانت خلافةعمر بن ٠‏ 
عبد العزيز بين سليمان ويزيد GU‏ . 
كان العهد الذي يكتبه الخليفة الحاكم يحترم ويُنفذ عموماءفحينما أراد هشام أن يعين 
ابنه Wy‏ للعهد لم يقدر وذلك sears OY‏ هاما ومن PONS ae‏ 
كان من مستلزمات ولي العهد أن يبلغ سن الرشد . 
وقد شغلت الوفود دورا بارزا في تأييد الخليفة الحاكم على تعيين خلفه . 
عة الأمويون خلافتهم مؤسسة مقدسة مصونة بحفظ الله ورعايته من الفتن . وأنما 
الوسيلة الوحيدة لإحقاق الحق وإقرار العدل وتطبيق الشريعة ورعاية مصالح الناس » 
ol,‏ طاعة الخليفة الأموي معناها طاعة الله ورسوله . والخلافة الأموية fF‏ الجماعة 
الإسلامية وهي bale‏ المسلمين وحصنهم المنيع » وإن ما يقوم به الخليفة من أعمال 
إنما هو بتوفيق الله . ويعي ذلك من وجهة نظرالأمويين السياسية الإقرار( عبد الجبر ) 
أي أن الله سبحانه وتعالى رغب Ob‏ يحكم الأمويون الدولة الإسلامية»ولذلك نصرهم 
على أعدائهم في الداحل والخارج . لكن نظام الوراثة الذي ابتدعه معاوية لم ينع من 
حدوث فتن واضطرابات » فقد أحدثت مشكلة ولاية العهد ( في L‏ العصر الأموي 
تحديدا ) انقساماً في الأسرة الأموية » وكانت هذه المشكلة أحد العوامل الي أدت إلى 
سقوط هذه الأسرة . 

Me dennett, D .C:marwan abn muhammad,ph.d. thesis harvard 

university.1939. 
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بينما نحد هذه المشكلة أحذت تتبلور بشكل أكبر في العصر العباسي محيث كانت 
مشكلة ولاية العهد من المشاكل الكبرى الى أحدثت الشقاق في البيت ل 
إلى قيام الصراع بين أفراد الأسرة العباسية .وقد كان الصراع خفيا أحيانا و علنيا أخرى. 
ومن الم ؤكد أن التكتلات السياسية ومؤامرات رجال البلاط قد شغلت دوراً في إذكاء 
الصراع بتحريض الخلفاء على خلع ولاة عهودهم » كما ظهر تدحل النساء في تعين 
المرشح لولاية العهد . 
ظهور الطموح السياسي للبيت العباسي : 

إن الطموح السياسي للبيت العباسي بدأ في الحقبة الب ظهر فيها علي بن عبد الله 
ابن العباس الذي كان نشطاً من الناحية السياسة » ولذلك نظرت إليه السلطة الأموية 
بعين الشك والحذر. إلا أن عبد الملك بن مروان كان يتردد إليه BY‏ كان يرى Ob‏ 
التصادم معه رعا أدى إلى ازدياد شهرته بين الناس . أما الوليد الأول فقد سجنه و ضربه 
بالسياط ثم نفاه إلى الشراة فاتخذ الحميمة ÉK‏ لإقامته 2. وبعد وفاة علي العباسي BAYA‏ 
۷۳١ _‏ م ظهر ابنه محمد شخخصية قوية بين العباسيين *. وكانت علاقة محمد العباسي 
بأبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية علاقة صداقة وتلمذة . ويظهر أن صلته بعبد الله 
ابسن tally | pile lee pat)‏ ذكره هنا إن ٠‏ المعارضة الماشية 
للأمويين كانت تبقى موحدة ما دامت السلطة الأموية قوية » ولكن ما أن بدأت هذه 
السلطة بالضعف » وبدأت المعارضة تزداد ويتسع نفوذهاءوبداً الأمل يكبر في إمكانية 


- البلاذري(الإمام أحمد بن cot‏ بن حابر ت ۵۲۷۹ GARY)‏ : أنساب الأشراف» تحقيق د.سهيل زكارءرياض 
الزركليءدار الفكرءبيروت9937 ١م ٬‏ ج٤٤‏ ص٦۷‏ (وسيرد البلاذري (ele‏ 

- ابن سعد (محمد بن سعد أبو عبد الله البصري 070-١38‏ ):الطبقات الكبرى 86 جءدار صادر Syme‏ 
دت ustgi‏ ۹ (وسيرد ابن سعد (tte‏ 

5 أنظر مؤلف بجهول:تأريخ الخلفاء من القرن الحادي عشر »كتابة المقدمة بطرس غرياز نيويج»موسكو ۷ )ص 
EAT‏ 448 » عخطوطة مصورة من مكتبة الدكتور سيهل زكار(وسيرد تأريخ الخلفاء ). حيث ذكر المؤلف(... 
أن الوليد أمر بضربه »وحمله على البعير يدار به في الأسواق ... وأمر أن يصاح هذا عبد الله بن علي الكذاب » قال 
فدنا منه رجحل وقال ماهذا الذي تسبوك إليه من الكذب فقال: بلغهم أن أقول إن هذا الأمر سيكون في ولدي و 
الله ليكون في ولدي...) . 

3 - البلاذري: ج٤‏ »ص٩‏ لاوما بعد. 
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إسقاط دولة الأمويين » حي ظهرت قيادات متعددة من بي هاشم ما أدى إلى تصدع 
وحدة المعارضة LEUI‏ . والمفيد ذكره هنا إن أبا هاشم هو الذي أوصى لصديقه و تلميذه 
محمد العباسي بوصيته المشهورة وأعلمه slef‏ دعاته وأتباعه؟ . وهذا انتقلت القيادة من 
العلويين إلى العباسيين . إن هذا التقارب بين أبي هاشم ( وهو علوي غير فاطمي ) وبين 
محمد العباسي رعا Ke‏ تفسيره على ضوء الروايات الي تقول Ob‏ كلا cleo‏ 
الكيسان (نسبة إلى محمد بن الحنفية) والعباسي كانا مرفوضين وغير معترف يما من قبل 
العلويين من نسل فاطمة ( رضي الله عنها ) أي الحسنيون والحسينيون . ولقد phe‏ 
الدعاة العباسيون أتباعهم من الاشتراك في ثورة زيد بن علي حين قيامها أو مساعدة au‏ 
جى في خراسان . كما وأن Uf‏ مسلم الخراساني قتل عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي 
طالب وذلك لأن را سان لا تتسع لأكثرمن دعوة واحدة هي الدعوة العباسية * .هكذا 
نرى بأن النواة الثورية للدعوة العباسية تشكلت حول محمد العباسي الذي يعد بحق 
المنظم الأول للدعوة السرية باسم العباسيين . ثم انتقلت قيادة الدعوة من بعده إلى ابنه 
إبراهيم الإمام 3 حيث بدا وجهاً فعالاً Lyte‏ للدعوة .وهكذا فقد انتقلت (ASW)‏ 


أ- مؤلف Jys‏ :تأريخ الخلفاءء ص٤‏ 43 .يورد ( أن محمد بن الحنفية JL‏ أخويه الحسن والحسين بعض ما يتجمل 
به ....فأعطاه الحسين صحيفة صفراء فيها علم رايات حراسان السود »وم تكون »وكيف تكون»وأي شئ 
علاماقاءأي أحياء العرب أنصارهاءوأسماء رجاليقومون بذلك» فكانت تلك الصحيفة عند محمد بن علي بن 
الحنفية »حن إذاحضر الموت أعطاها لابنه أبي هاشمء فكانت عنده حين حضره الموت ذلك عند انصرافه من عند 
هشام بن عبد الملك وموته بالحميمة عند محمد بن علي العباسي فأوصى إليه وأعطاه الصحيفة فأعطاها لابنه 
إيراهيم...)) انظر أحبار الدولة العباسيةوفيه أخبار العباس وولده » لمؤلف مجهول من القرن الثالث المهجري › 
تحفسيق عبد العزيز الدوري وعبد الحبار المطلبي » بيروت »دار الطليعة للنشر ۹۷۱۰ ۱م “VAR‏ (وسيرد أخبار 
الدولة العباسية .١86)‏ 
انظر فاروق عمر: طبيعة الدعوة العباسية»بيروت ۱۹۷۰ م . 
- أخبار الدولة العبابية» المصدر المتقدم »ص YOY‏ 
3 - البلاذري» المصدر المتقدم AOV tee ۷٦ص» ٤ج e‏ 
- المقريزي aah‏ بن علي تقي الدين المقريزي VIT‏ ه pV ELV VET O/BALO-‏ ):المقفى الكبير»حقيق محمد 
الیعلاوي»بیروت )98 teed‏ ص NEAT‏ سيرد المقفى الكبير ) . 
- دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الجديدة »مادة ( إبراهيم PLY‏ )كتبهافاروق عمر. 
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إلى عباسية )»وغرفت العباسية بأسماء عديدة في خرا سان خاصة في مرحلة الدعوة السرية 
AAA‏ | 

عمل إبراهيم الإمام على دفع الدعوة قدماءوعندما شعر إبراهيم الإمام Ob‏ الدعوة 
clo)‏ إل aly daze ay‏ بالامكان Jot Uke‏ انا إل أن Fol pl‏ 
يظهر الدعوة في سنة ٠١۲۹‏ ه8/ ۷٤۷‏ م2 . 
علم مروان بن محمد » بطريق أو بآحر » بأن إبراهيم الإمام هو صاحب الدعوة » فأرسل 
ال de atte‏ له te po aco Colby‏ :اقيض عله ا را aca gd dae al‏ اجن 
ولا علم إبراهيم ما سيؤول إليه مصيره نعى نفسه لأهل بيته . وأوصى إلى أيه أبي العباس 
بالإمامة e‏ وأمر أهله بالرحيل من الحميمة إلى الكوفة .و ذكر صاحب كتاب تاريخ 
الخلفاء gh‏ لف مجهول ثلاث روايات مختلفة عن هذه الوصية الأولى: ( إن ابراهيم الإمام 


]~ ومن هذه الاسماء LELI‏ الشيعة العباسية الكفية اللخداشية» الراوندية . واحتفظت هذه المنظمة السرية بخصائص 
التطرف»وظهر التطرف ف مبادئ أحد الدعاة وهو عماربن يزيد خداش,حيث أرسل بكير بن ماهان داعية 
الكوفةعماراهذا ليبشر بالدعوة العباسية » 
فسبدل اسمه وبدأ بنشر مبادئ الخرمية ودعى إلى إباحية النساء وغيرها من المبادئ المزدكية للمزيد انظر تأريخ 
الخلفاء ¢ CARN‏ 
- الدوري:مقدمة في تاريخ صدر الإسلام» بغداد»9414١)‏ ص5١.‏ 
2 - الطبري » ج٤‏ ص۹1٤‏ ١ومابعد‏ . 
انظر - مؤلف مجهول: العيون والجدائقيص85١ ٠‏ 
5 ابن العبري:تاريخ مختصر الدول »> بیروت) ۰ ۹۸ ايص5” 7١‏ . 
- عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة AOV. parkaa aA‏ ۲۲۲# . 


3 - المقريزي : المقفى الكبيرق تاريخ مصر و الواردين إليهاءنسخة مصورة عن جلدة باريس في مكتبة د .سهيل 


زكار » ورقة 1۷ وجه . 
حول المعلومات عن مراحل الدعوة أنظر :- الطبري » المصدر المتقدم »جخيص5 ٠١١‏ . 

- السعودي(علي بن الحسين بن علي المكين بأبي الحسن ت 101//8145م ): مروج الذهب ومعادن 
pa ght‏ تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد؛بيروت:دار الفكر ۱۹۷۲۳۰ » ج ص۸٥‏ اب(وسيرد مروج الذهب ومعادن 
الجوهر ) . 

- ابن قتيبة(أبو محمد عبد الله بن مسلم 175-1711) : الإمامة والسياسية » تحقيق طه الزيئ » ببروتهيد.ت» 
ج YA eg‏ (وسيرد الإمامة والسياسية) . 
yf -‏ الفداء : تاريخ Gf‏ الفداء » طبعة دارا لمعرفةع بیروت 17485هعج ايص ۲۲۱ . 
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كتب إلى أبي مسلم مع رجل من موالي عبد الله بن عباس يقال له عبد الله بن هلال عند ما 
كول کات نسخحته ليسم الله الرحمن الرحيم ....أما بعد gsal OB‏ قتيلاً أو ميتاً فلا 
يثنيكم ذلك عن القيام بالحق»فوالذي آمن به المؤمنون ليتمن الله أمركم ....وليقومن رجحل 
مسن Gye]‏ خليفة مطلعاً وإماماً متبوعاً وهو عبد الله ابن الحارثية ) الثانية : أنه كان في 
tl‏ مع الإمام غلام يقال له سابق أهداه إليه بعض شيعة خراسان فلما أحس بالسم 
كتب رقعة واعطاها سابقا Sal,‏ إليه شيئاً وسرّحه من ليلته فأصبح ميتاً. وسئل سابق عن 
هذا الأمر فقال أمرن أن أقرأ على أبي العباس السلام وأعلمه أن الإمام ابراهيم هالكيوأن 
الإمام محمد بن علي أوصى له بعد أيه الإمام » ونسخة الكتاب :((...هذاكتابي إليك من 
حران و أنا على شرف الأمرالذي لابد منه»فإذا كان ذلك فأنت الإمام الذي يقيم 
أمرنا.... واحفظ عبد الرحمن أميناً والساعي في أمرناءوعرّف fal‏ خراسان مايوجبه لنا 
بإثارة طاعتنا.. 6 والثالثة : إن الشيعة بخراسان وقفوا على أمر أبي العباس من قبل يقطين 
ابن موسى الكوفي أحد الدعاة علإفإنه لما حبس الإمام ابراهيم قال الشيعة » وقد اشتبه 
عليهم أمر ولي العهد بعده tif‏ أعلم لكم » فقصد حران ووقف على طريق مروان بن 
حمد» وادعى أنه رجحل تاجرله حق عند الإمام ...فحمل إلى إبراهيم وطلب منه أن يخرج 
لهذا الرجل حقه ... فلما وقع عين يقطين عليه قال: يا عدو الله إلى من IS‏ ومن أمرت 
بدفع حقي ... وإبراهيم يعرفه فقال : يا عافاك عبد الله ابن الحارئية فعاد إلى الشيعة 
وأخبرهم أن Uf‏ العباس هو ولي العهد بعده "Gon‏ 

وانستهت بعد ذلك حياة إبراهيم الإمام وهو في سجن أمية بحران سنة ۷٠١/۵ ١717‏ م. 


2 r 
واحتلف في سبب موته‎ 


1- مؤلف مجهول: تأريخ الخلفاء»المصدرالمتقدم »ص OE‏ وما بعد. 

2 - المسعودي CI:‏ الذهب ومعادن الجوهر » المصدر المتقدم »ج۲ » ص۷٣۲‏ . 
ابن العيري : تاريخ ختصر الدول»المصدر المتقدم» ص١7‏ . 
أحمد فريد الرفاعي : عصر المأمون » دار الكتب المصرية 11145ه VEE‏ » ص85 . 
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اختيار عبد الله بن محمد بن علي (السفاح) لمنصب الخلافة : 

لقدتم تنصيب الخليفة أبي العباس السفاح عبد الله بن محمد علي في ربيع الأول 
سنة Vos [AIT‏ م . والسؤال المطروح هنا 
لماذا السفاح ؟ 
كانت المدة الى تم فيها تنصيب of‏ العباس السفاح خليفة مدة مليئة بالشكوك والصراع . 
وكانت باعتبارات عديدة أخطر المراحل وأكثرها حرجا في تاريخ الدعوة العباسية . وقبل 
أن نتفحص هذه الظروف JA‏ من الضروري تقوم التفسيرات الرمية لوصول gf‏ العباس 
السفاح إلى منصب الخلافة كما ترويها مصادرنا القدية . وف هذا SS‏ ابن أعثم BS‏ 
أن محمد بن على نفسه هو الذي عين أبا العباس ليكون خليفته بعد أيه إبراهيم » فروى 
أن محمد حين أحس باقتراب abl‏ قال للشيعة في حضرته : ( قد جعلت هذا الأمر في ابي 
ال اا 
فابين عبد الله » يعي أبا جعفر ) . 

غير أن هذه الرواية غير مقنعة : فمن جهة أولى ليس في مصادرنا الأخرى دليل 
على أن محمد بن علي نص على الإمامة من بعده على هذا الترتيب الذي أورده المصدر . 
ومن جهة أخرى لم يشر الخليفتان المقبلان أبو العباس وخاصة المنصور » إلى وصية والدثما 
الأخيرة هذه » ولو كانت هذه صحيحة لاستند إليها بقوة في الدفاع عن حقهما في 
WS yc al‏ نرى أن الرواية إما أن يكون قد وضعها ابن الأعثم نفسه أو أراد Og pT‏ 
أن يسميه » ليفسر تسلسل الحوادث كما وقعت بالفعل » أو لتتناسب الرواية مع نظرية 
العباسيين في انتقال الإمامة بالنص .وهناك رواية aglia‏ ذكرها صاحب AS‏ تاريخ 
الخلفاء Jys cal sl‏ 2 : ( معت بكير hid BOL,‏ حالس عند محمد بن علي إذا 
أقبل عليه pi‏ العباس ابنه»فرفع إليه كتابا فقرأه فقال لي :تدري ممن هذا الكتاب قلت لا 


1 - الكوفي (أحمدبن أعثم) : كتاب الفتوح » تحقيق محمد عبد الحميد » بيروت »د .ت ALE‏ الثامن » ص١٠٠‏ . 
مؤلف جحهول: تاريخ الخلفاء»المصدر المتقدم)ص” ١‏ 5. 
كان بكير بن ماهان من أوائل الدعاة العباسيين ومنظمي هذه الدعوة»للمزيد من التفاصيل أنظر : مؤلف Jyst‏ 
تاريخ الخلفاء » المصدر المتقدم»ص5.7. أنظر أيضا" الدوري: ضوء جديد على الثورة العباسية مجلة كلية 


AAV ol 
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dle > JL‏ هذا زا oy‏ اة tee TUL‏ قرسي ible UF‏ اعا MY‏ أن الا 
وقال هذا dAl‏ عن بن هاشمءالقائم المهدي لا ما يقول عبد الله بن الحسن في ابنه محمد 

oe Sey‏ بكر Lad‏ أنه قال:هذا pal yl‏ 'الإمامضاحيك بعتي وقد عمدت إل" 
ST,‏ من هذه الروايات شيوعاً في مصادرنا كانت التقارير call‏ أوردت عن وصية إبراهيم 
الأحيرة lly‏ أوصى فيها لأخيه أبي العباس . غير أن المعلومات المضطربة عن هذه الوصية 
تحعلها أيضاً عرضة للنقد والشك . فالطبري اعتمد رواية تخبرنا Ob‏ إبراهيم أصدر هذه 
الوصية عندما كان لا يزال في الحميمة وقد قدم إليه عملاء الخليفة الأموي لإلقاء القبض 
عليه فوفقاً هذه الرواية » OP‏ إبراهيم في حضور أهل بيته » أوصى إلى أي العباس.وجعله 
الخليفة بعد وأمر أهل بيته بالمسير إلى الكوفة مع أخحيه وبالسمع له وبالطاعة”. 

وخلاف هذه الرواية الى جعلت الوصية تعطى في الحميمة OP e‏ المسعودي قرر uf‏ 
كانت فى حران فيقول : ( إنه لما حبس إبراهيم الإمام بحران وعلم أنه لا نحاة له من مروان 
أثبت وصيته » وجعلها إلى أخيه أبي العباس عبد الله بن محمد » وأوصاه بالقيام بالدولة 
والحد والحركة » وأن لا يكون له بعده بالحميمة لبث ولا عرجة » حي يتوجه إلى الكوفة 
فإن هذ الأمر صائر إليه لا حالة » وأنه بذلك أتمم الرواية » وأظهره على أمر الدعاة 
بخراسان والنقباء » ورسم له بذلك رما أوصاه فيه أن يعمل عليه ولا يتعداه) 


أ- مؤلف محهول: تاريخ الخلفاء » المصدر المتقدم» ص٤ OV‏ » يروي مؤلف الكتاب رواية غريبة ذكر فيها أن 
الأمويين منعوا الهاشميين من التزوج بالحارئيات حي جاء محمد بن علي فطلب من عمر بن عبد العزيز السماح له 
بالزواج من ابنة خاله الحارثية فسمح له وبالطبع فإن هذا المنع سببه النبؤة القائلة at‏ زوال ملك بين أمية يكون 
على يد ابن الحارثية كما يذكر المؤلف.أنظر »ص 4 ٠5»ص ٠٠١‏ . 

2- الطبري e‏ المصدر المتقدم م ج٤‏ »> ص٤ ٠٠١١‏ . 
انظر - ابن الأثير > المصدر المتقدم »جه 6 ص٣٦‏ . 

- ابن كثير» المصدر المتقدم »ج۱۰ E‏ ص79 . 
- السيوطي (الحافظ جلال الدين ) : تاريخ الخلفاء » دار السعادة» مصر ۱۳۷۱ھ TOV 2 e Age‏ . 
- ابسن الدوزي (عبد الرجمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج .ه-/8919ه/4١1-1١11م‏ ) > 
pda‏ دار صادر بيروت» ۵۱۳۰۸ » ج۳۹۷/۷(وسیرد ابن الجوزي جأص) . 
3 - مروج الذهب ومعادن الجواهر » المصدر المتقدم) ج۲٤‏ ص۷٣۲‏ . 
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وتضيف رواية المسعودي: (( أن إبراهيم دفع الوصية بجميع ذلك إلى سابق الخوارزمي 
مولاه وأمره إن حدث به حدث من مروان » أن ad‏ السير حن يدفع وصيته إلى أحيه gi‏ 
العباس. فلما قضى إبراهيم نحبه » أسرع سابق في السير حى أتى الحميمة » فدفع الوصية 
إلى العباس » ونعاه إليه فأمره أبو العباس بستر الوصية . ثم أظهر أبو العباس أهل بيته على 
أمره .. وتوجه إلى الكوفة مسرعاً وهؤلاء معه )) . 
غير أن صاحب أخبار الدولة العباسية يجعل معلوماتنا أكثر إرباكا . فهو ورد تقريرين 
مختلفين عنها » ذكر في أحدهما أن إبراهيم كتب وصيته وهو في حلب » وهو في طريقه 
إلى حران » وأنه كتب هذه الوصية إلى أبي مسلم » القائد العسكري للثورة في حراسان 
((ليقومن رحل من إخوق خليفة مطاعا وإمامامتبوعاً وهوعبد الله الأصفر ابن الحارثية )) 

وأكد المؤلف أنه yy‏ كان هذا الكتاب آحر كتاب كتبه إبراهيم ومع ذلك فهواحتفظ 
بتقرير آخر روى أن إبراهيم » حال وصوله إلى حران وقبل اجتماعه تمروان c‏ دعا مولى له 
يقال له سابق » فدفع إليه كتاباً موجهاً إلى أبي العباسءه يتضمن هذا الكتاب توصية بأبي 
مسلم وأهالي خراسان»ويأمره بالشخوص إلى الكوفة Ta‏ 

إن أهمية الروايتين تكمن في تأكيدها على أبي مسلم . ففي الأولى كان هو آخر من 

اتصل به إبراهيم الإمام المتوق » قبل أن يقضى نحبه » بينما لم تدحر الثانية أي جهد في 
توطيد مركز أي مسلم» ليس في صفوف أنصارأبمسلم الخراساني فحسب » بل بالنسبة 
للحليفة القادم وهو ما له دلالته الخاصة . ولا ار هذا التأكيد دون التساؤل Le‏ 
إذا لى تكن هاتان الرسالتان » والوصية فيهما قد قصد يما تسويغ دور أبي مسلم في 
التطورات الي انتهت بتولي أبي العباس BAH‏ » وبروز دور أبي مسلم كأقوى شخصية في 
النظام اليد ف" LS‏ سین لإ 


1 -أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده » المصدر المتقدم» ص4 778/1107 . 
2 - تاريخ الخلفاء Cab gle‏ مجهول ,المصدر المتقدم.)ص577. 
- المقفى الكبير» المصدر المتقدم »ج٤ ATY‏ 
moscati,studi-su-Abu -muslim,R.L.IU,IV,V1945,1950 -‏ 
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كذلك فإن ما يستحق الفحص بعناية الدور الذي شغله سابق في هذه التطورات وأدت 
إلى ظهور أبي العباس مرشحاً للخلافة من قبل أحيه إبراهيم . فقد كان سابق هو الذي 
نقل رسالة إبراهيم الإمام إلى أبي العباس » كما ذكرتالمصادرا . 

كذلك حدث أنه كان هو الذي أعلم ap RV‏ 
الإمام » بينما كان أبو العباس وإخحوته وأعمامه محتجزين في بيت في الكوفة بناء على طلب 
من أي سلمة الخلال . ووفتاً لذلك فإن مصادرنا تريدنا أن نعتقد أنه Yy‏ سابق لما OSE‏ 
هؤلاء القادة من الوصول إلى أبي العباس . فهيذكرت أن سابقاً وهو الوحيد (كما يبدو) 
ela‏ أي سلمة الذي كان يعرف مكان العباسيين__ اصطحب هؤلاء القادة حيث كان 


RE‏ لاجو اة 


التعريف بسابق : 

فمن هو سابق BJ‏ ؟ 

إن مصادرنا تقصر في التعرف على الرجل بدقة » وتتركنا حائرين إزاء شخصيته ومن 
يكون . فصاحب كتاب تاريخ الخلفاء ولف جهول خکر أن سابق كان غلاماللامام 
إبراهيمءأهداه إليه بعض الشيعة في حراسان»و كان في الحبس ل كذلك صاحب أخبار 


- Idem, II Testament di Au Hasim,R.S.O. 1952.pp.28 
Irye, The role of Abu Muslim,M.W.1947. 


- حسن إبرهيم حسن »أبومسلم الخراسان»القاهرة /55١.زيدان‏ (حورحي)» أبومسلم الخراساني 1933 
-أحمد شلي ءفي قصور الخلفاء العباسين»القاهرة 1955. 
1- مروج الذهب ومعادن الجواهر» المصدر المتقدم e VIVAT‏ 
bit‏ أخبار الدولة العباسية » المصدر المتقدم »ص۲٠٠‏ . 
y yini -2‏ المصدر المتقدم ٤ج۲٤ص‏ 748 . 
- الطبري » المصدر المتقدم عج4ءص847١/15178.‏ 
-ابن الأثير » المصدر المتقدم ءج ص٣٦‏ . 
-الجهشياري yl)‏ عبد الله بن محمد بن عبدوس GS‏ ت ٤۳/۵۳۳۲‏ ۹م): كتاب الوزراء والكتابءط ٤١‏ مصر 
ATA‏ ص۷٥‏ .(وسیرد الجهشياري ص) . 
3 تاريخ الخلفاء لمؤلف oJ sgt‏ المصدر المتقدم OAV oc‏ 
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الدولة العباسية والمسعودي يقرران كلاهما أن سابقاً كان مولى لإبراهيم الإمام أ. غير أن 
الطبري يبدو أقل جزماً من ذلك فيورد روايتين مختلفتين » إحداهما تذكر أن Gle‏ كان 
خادما لأبي العباس وليس لإبراهيم . بينماذ كرت الرواية الثانية أنه كان Uat‏ لإبراهيم” 
أما مساهمة اليعقوبي في هذا الأمر فهي غامضة ST‏ > ففي روايته عن LEST‏ القاد: 
العسكريين مكان العباسيين في الكوفة . لا يذكر شيعا عن وصية إبراهيم » ولكنهكان يتحدث 
عن qu pole‏ مرة إل celal‏ عموماً ومرة إل أي العبانن ديد BD ors he‏ إلى 
مكان الخليفة المقبل الذي كان apia Gils‏ 
إن هذا الغموض الذي bt‏ بالوصية وبشخص ناقلها يجعل الاعتماد عليها لفهم BF‏ 
السفاح السلطةغير ممكن e‏ حاصة أن اثنين من مصادرنا التاريخية المهمة قد تجاهلا تماما 
هذه الوصية4 . وهكذا لفهم هذا التطور بحد من الأفضل تفحص الظروف gl‏ تفاعلت 
بعد وفاة إبراهيم » وانتهت بإعلان السفاح أول خليفة عباسي . 

توفي إبراهيم الإمام في حران بعيداً عن م ركز الثورة القوية » ودون أن تتيح له 
الظروف إمكانية الاتصال المباشرمع قادة الثورة للوصول إلى اتفاق مماثل . وقي هذه الحالة 
كان لزاما على هؤلاء القادة أن يحاولوا اختيار مرشح ليخلف الإمام الراحل . وكما هو 
متوقع » فإن الضوء الوحيد الذي كان يمكن أن يهديهم في مساعيهم هو مبدأ ( الرضى 
من آل محمد ) وهو LY‏ الذي يمكن في ضوئه تفسير الحاولات المثيرة.وإن أجهضت_- الي 
بذطا قائدا الثورة البارزان أبو سلمة الخلال وأبو مسلم » لاختيار نخليفة من بين صفوف 


العلويين . 


- أحبار الدولة العباسية » المصدر المتقدم »ص07 4 . 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر e‏ المصدر المتقدم YYA‏ . 
2 - الطبري » المصدر المتقدم e tee‏ ص١٠١٠‏ . 
3 - اليعقوي » المصدر المتقدم »ج۲ » 7494-1480 . 
انظر الجهشياري » المصدر OVEN‏ . 
4- ابن حياط (خليفة) : تاريخ خليفة » تحقيق أكرم ضياء العمري » دار القلم»‌بیروت ۱۹۷۷م» ص۹٠٠‏ . 
- اليعقوبي » المصدر المتقدم ٠٠١-۳٤۹۵ ree‏ . 
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كان أبو سلمة قد اكتسب لقب وزير آل محمد .هما يشير إلى الصلاحيات الواسعة الي 
تولاها بعد سقوط الكوفة في أيدي قوات الثورة » وإقامته هناك نواة اليكل الإداري الأول 
تحت سيطرته " . واستناداً إلى هذه الوضعية » أعطى أبو سلمة لنفسه الحرية في البحث عن 
( الرضى من آل محمد ) ليخخلف إبراهيم الإمام . وقد قاده البحث إلى الاتصال سراً مع 
LG‏ من العلويين البارزين: جعفر( الصادق ) بن محمدءوعبد الله ( احض ) بن الحسن, 
وعمربن زين العابدين as".‏ الخلال كما يقول الدينوري_من كبار الشيعة - كمافهم 
دك ا طقف 7 > te,‏ اساد ذل oy Fle‏ عبن yall‏ اوري obey‏ ملك الول 
المدعاة لآل على بسبب أن الكوفة كانت علوية 2 فليس هناك من دليل تاريخي يمكن أن 
يستتتج منه أن Uf‏ سلمة أبدى من قبل انحرافا عن العباسيين لمصلحة بن علي » أو أظهر 
Vy‏ توحي .ميل حاص إلى العلويين وهكذا نرى أن أبا سلمة في اتصالاته مع العلويين 
الغلاثة كان يحاول اكتشاف إمكانية إسناد الخلافة إلى شخصية يمكن أن تحد قبولاً من 
حانب الأمة c‏ وموافقة منها عليها » أكثر من تقبلها العباسيين الموحودين آنذاك .والذين 
كان أبو سلمة -كما يبدوغير dle‏ عن محدودية صورة جاذبيتهم لدى المختمع السياسي 
حينعذ . وهكذا يتضح Ube‏ في الطريقة الي تعامل بها أبو سلمة مع العباسيين الذين غادروا 
الحميمة آنذاك ملتجتين إلى الكوفة » ورعا ليروا بأنفسهم ماذا كان يجري فيها . فبدلاً من 
الترحيب هم » وضعهم أبو سلمة في وضع أشبه بالاعتقال في أحد منازل الكوفة » بذريعة 


1- أخبار الدولة العباسية : المصدر المتقدم » ص 398-1794 . 
ابن حلکان : وفيات الأعيان وأنباء الزمان » تحقيق إحسان عباس)بیروت ۱۹1۸م» ج۲٤‏ ص 55-149 الإوسيرد 
ابن حلكان ) . 
2- ابن الطقطقى (محمد بن علي بن طباطبا) : الفخري في الآداب السلطانية والدول NIA ery med eh‏ 
(١100-4‏ وسيرد ابن طباطيا) . 
- الجهشياري » ص ۸1-٩۸‏ . 
3 - الديتوري( أحمد بن أبي داؤود ت ۲۸۲ه):الأخبار الطوال»تحقيق عبد المنعم عامر»مراحعة جمال الشيالءط ١ء‏ 
القاهرة ٠97١مءص755.(وسيرد‏ الأخبار الطوال ). 
4 -شاكر(مصطفى) : التاريخ العربي والمؤرخون » دار العلم للملایون»بیروت VEA ٩۹۹۸۲‏ . 


` 


5 - الدوري Ley‏ العزيز): العصر العباسي الأول» دار AVAD ypbind)‏ اوص؟ 4 . 
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إخفائهم ولدة استمرت eee‏ في انتظار مساعيه من العلويين الثلاثة . وقد mgri‏ 
مساعي أبي سلمة في جعل الخلافة علوية إذ شك زعماء العلويين في إخلاصه. فقد أحرق 
جعفربن محمد الصادق كتابه SUB‏ إليه: ( مالي ولأبي سلمة وهو شيعته لغيري ) وكذلك 
فعل عبد الله ا لمحض بعد استشارة pier‏ الصادق»و روى المسعودي اھ دا ي اسن 
قبل الكتاب » فحذره جعفربن محمدالصادقءوأشار عليه أن لايفعل وقال لعبد الله : UL‏ 
محمد م كان أهل خراسان شيعة لك >أأنت أمرقم بلبس السواد ؟وهؤلاء الذين قدموا 
إل cll, dtp‏ تع سي دوهي ااا روت gd‏ عل تدرف tie‏ ا 
فرفض الأمر » وكذلك فعل عمروالأشرف الذي أعاد الرسالة قائلاً : (( أنا لا أعرف 
متحي اح 

لقد فسر عبد الحي شعبان هذا الموقف السلبي الذي اتخذه العلويون الثلائة من 
مشروع yf‏ سلمةة بأنه كان lai,‏ لشروط الخراسانية » وبالتالي لشروط gf‏ سلمة » 
بالنسبة لمنصب أمير المؤمنين . فهو يرى أن الشيعة كانوا قد توصلوا e‏ منذ زمن إلى أنهم 
يريدون ( إماماً ) ليشغل هذا المنصب أي حاكما بسلطات زمنية وأخرى دينية غير أن 


الخراسانيينكانوا يتصوروث أميرا مو منين بسلطات دينية محدودة SEES)‏ سلطات زمنية. يقول 


. VOVECVOYO petre الطبري » المصدر المتقدم‎ el 
VEO ج۲ »)ص‎ eyyi 
VAS G2 Yo piel المصدر‎ e مروج الذهب ومعادن الجوهر‎ -2 
. ١50-1١8 ابن الطقطقى » المصدر المتقدم» ص4‎ - 3 
و روى اليعقوي في تاريخه أن جعفر أرسل إلى أي سلمة يقول له : لست بصاحبكم » فإن صاحبكم بأرض‎ . 
سلمة إلى عبد الله بن الحسن يدعوه إلى ذلك » فقال أنا شيخ كبير وابي محمد(النفس الزكية)‎ yf الشراة . فأرسل‎ 
أبي سلمة إلي ) ققال جعفر‎ OLS هذا‎ Op » أولى بهذا » وأرسل إلى جماعة بي أبيه» وقال :( بايعوا لابن محمد‎ 
تأريخ الخلفاء لمؤلف محهول»‎ Lat الصادق ( أيها الشيخ لا تسفك دم ابنك .. ) اليعقوي »ج۲ »ص0 4.أنظر‎ 
OAL oc المصدر المتقدم‎ 
-ممكن تفسير تصرف أبو سلمة الخلال هذا بناء على الدور المهم الذي شغله أبو مسلم في الثورة العباسية وخخاصة‎ 4 
. ٥۳۷ص» له أنظر مؤلف مجهول تاريخ الخلفاء‎ Cote أنه كان‎ 


To 
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شعبان إن Uf‏ سلمة انشغل في البحث (عن الرضى) »الذي يتوفرله الدعم الواسع ولكن 
الذي يقبل بوضع أمير المؤمنين وف boy‏ ارا 

» هذا التفسير يرى لاسنر أن تصرف الصادق كان تصرفاً حصيفاً من رجل حذر‎ GO, 
Ul » دعماً من الصادق‎ ae كان عبد الله الحض على استعداد للتصرف لولا أنه لم‎ Ley 
إذ لم‎ e عمر الأشرف فانطلق من حذره وأعاد الرسالة إلى أبي سلمة دون أن يفحصها‎ 
“ يكن ليقبل أن يخاطبه من ليس له به معرفة مباشرة‎ 

على أي حال » لقد حسم تدخل قادة الثورة العسكريين » وتنصيبهم عباسياً خليفة » هذه 
المسألة وأحبط LE‏ مشروع أي سلمة . ففي الوقت الذي كان لا يزال يسعى لإيجاد 
المرشح المناسب للمنصب » اقتحم عدد من هؤلاء القادة وعلى رأسهم أبو الجهم بن عطية 
وموسى بن كعب » المترل الذي أجبر العباسيون على الاختفاء فيه واصطحبوا LÍ‏ العباس 
إلى مسجد الكوفة حيث بايعوه “aide‏ . ولا يمكن فهم هذا التطور يمعزل عن دور أبي 
مسلم فيه » AB‏ کان أبو امهم عميلاله » أو عيناً حسب تعبير مصادرنا © وما كان له أن 
يخطو مثل هذه الخطوة الجريئة دون التشاور ونيل موافقته مسبقاً . وما يعزز ذلك تقريران 
احتفظت Los‏ مصادرنا عن هذه الحادثة يؤكدان » عند قراءتمما متلازمين » الإنحاز الذي 
حققه أبو مسلم في تعيين السفاح خليفة . وووى التقرير الأول (( أن أبا مسلم أنفذ 
موسى بن كعب إلى of‏ سلمة الخلال ليأمره بأمره » فلما وصل إلى أبي سلمة وجد الأمر 
مضطرياً في استخلاف gf‏ العباس السفاح»ووحد أباسلمة عازماً على صرف الأمرعنه» 
فاجتمعت الحنود إلى موسى هذا »فمضى يهم حى دخل على أبي العباس وبايعه )20 . أما 


M.A-Shaan, Revolulion. Cambridge University Press,1979 2185-1 
Jacob Lassner,the shaping of the abbasidrule,university press, 1980 p84 - 2 
الأصفهان : مقاتل الطالبسبين » تحقيق السيد أحمد صقر » ببروت د.ت »ص117١-5 الإوسيرد مقاتل‎ -3 


الطالبيين). 
- الطبري ¢ المصدر المتقدم» i voyo pte‏ 
- ابن كثير أحداث ) DAY‏ , . ب الجهشياري » المصدر المتقدم »ص88 . 


4 - السمعان أبو سعد عبد الكريم : الأنساب » تحقيق عبد الله البارودي » دار الجنات» بيروت ۱۹۸۸م 2 CVE‏ 


.) لإوسيرد السمعان‎ VOA 
.ا١١ )ص8‎ Ye الإمامة والسياسية > المصدر المتقدم»‎ -5 


ri 
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التقرير الثاني فروى (( أن أبا مسلم لما ap T EE yblade lore‏ ويه رذ 
من قواده إلى الكوفة في ألفي فارس » وأمره أن يسرع السير yal Gm‏ فأقبل ذلك القائد 
حي دحل الكوفة »› فلقي غلاما أسود GY‏ العباس فقال؟أين مولاك ؟ .. فدله عليه ثم 
BLY ale foes‏ فرج tell gl‏ إل domed‏ ب (Coll dey‏ | 
دوافع gf‏ مسلم التي كانت shy y‏ اختياره للسفاح؟ 


Se‏ فهم هذه الدوافع إن وضعت في ضوء تقرير احتفظ به الشهرستاني روى أن 
أبا مسلم خاطب جعفر الصادق e‏ في تاريخ لم يحدده الشهرستاني ولكن من المؤكد أنه 
كان عقب وفاة إبراهيم حاولا ٠‏ التعرف على استعداده لتقبل الخلافة . وقد نص كتاب 
أي مسلم هذه الشخصية العلوية على ما يلي : ((إني قد أظهرت الكلمة » ودعوت الناس 
عن موالاة بن أمية إلى موالاة أهل البيت»فإن رغبت فيه لا مزيد عليك))» وكان رد جعفر 
الصادق سلبياً كما بمكن أن يتوقع e‏ إذ جاء فيه (( ما أنت من رجالي ولا الزمان زماني)). 
ويضيف الشهرستان إن أبا مسلم حاد إلى أبي العباس وقلده أمر الخلافة))” . ويزيدنا هذا 
التقرير إقتناعاً بالدور الحاسم الذي شغله أبو مسلم في إسناد الخلافة إلى أبي العباس » بعد 
أن كان يبحث عن مرشح مناسب للمنصب . كذلك تؤكد هذا الدور رسالة قيل إنه 
بعث يما إلى الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصور عندما وصل التراع بينهما إلى ذروته 
سنةلا" 1ه /ره هلام وانتهى بقتله . قال هذه الرسالة:(( أما بعد » فقد اتخذت Stef‏ 
السفاح Lat)‏ » وجعلته على الدين دليلاً لقرابته والوصية الي زعم Ul‏ صارت إليه .. 
وزويت الأمر عن أهله » ووضعته في غير محله )3.بينما لعبد الحبار المومرد رأي آخر في 
هذه القضية(( ذ كر أن الزمرة العباسية في الحميمة قررت على ضوء الواقع:اختيار عبد الله 


ابن asli‏ »وزعمت Va‏ وصية من إبراهيم الإمام al ght (Ore ges‏ إلى أن صانع هذه 


. الإمامة والسياسية » المصدر المتقدم »ج۲ » ص۱۱۸‎ . Voto ge e ٤ج» انظر الطبري » المصدر المتقدم‎ l 
EVAN Gy EBS الفتح محمد بن عبد الكريم : الملل والنحل » تحقيق محمد سيد‎ yf الشهرستاني‎ -2 
. الجزءالأول » ص؛ ه الإوسيرد الملل والنحل)‎ 
. تاريخ بغداد ومدينة السلام‎ :)م١.١الال-١١.؟/مهع‎ > y-ray الخطيب البغدادي( الخطيب أحمد بن علي‎ 2 
. ا(وسيرد الخطيب البغدادي)‎ ٠ ص۸‎ 2٠١ بيروت د.ت » ج‎ 
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الفكرة ومدبرها »هو أبو جعفر نفسه ولولب حركة بي العباس في تلك الفترة»ودماغها 
المفكر» فقد حقق ذلك بالإتفاق مع أيه ابن الحارثية »والدليل كما روى المؤلف الوفاق 
التام بين الأخوين عند قيام الدولة »ومن تصرفات أبي جعفر ومناقشته الخريئة لأخطر 
المواضيع في سياسة المملكة »ثم الوصيةله DILL‏ من قبل أخيه قبيل موته» دون سابق إنذار 
أو إعلان.ويفسر قبول Ul‏ العباس هو أن شخصية ابن الحارثية موادعة GY‏ مسلم وحزبه E‏ 
على العكس من المنصور » ثم إن أخواله من العرب اليمانية » ومنهم عدد كبير في حيش 
الثورة Lec‏ فيهم القائد الأعلى لما قحطبة بن شبيب الطائي مع مجموعة من نقباء الدعوة » 
مثل سليمان بن كثير الخزاعي »ومالك بن اليثم aes‏ 

أكدت هذه التقارير الشك في وصية إبراهيم المزعومة » ولايستبعد أن يكون أبو 
مسلم » مثله مثل أبي سلمة »كان يبحث أيضاً عن الرضى من آل محمد » أكان عباسيا أم 
لم يكن » غير أن احفاق أبي مسلم في إقناع جعفر الصادق بقبول عرضه لمنصب الخلافة › 
تزامن مع حدوث تطورات معينة جعلته يوقف مساعيه في هذا الاتجحاه » ويتوجه إلى Jot‏ 
العباسيين باعتباره الحل الممكن الوحيد . 
وقد Oly‏ هذه التطورات مع بدء صراع قوي داحل صفوف الثورة والذي كشف عن 
نفسه بظهور رأسين ها taasi,‏ أبو سلمة» وزير آل محمد » الذي استند إلى صلاحياته 
الواسعة الي خولتها له صفته رئيسا للدعاية ليحكم قبضته على السلطات السياسية 
والإدراية للحكومة الى أنشاها في معسكره في حمام أعين قرب الكوفة . أما الرأس PY‏ 
فكان أبا مسلم » أمير أو أمين آل محمد » وهو لقب لا يقل أهمية عن لقب أبي سلمة › 
والذي تسلم زمام القيادة العسكرية للثورة»وفرض سلطته على خراسان الي لم يكن لأحد 
of‏ ينازعه فيها أو يتدحل في شؤوفا dus CR Ghee‏ جانب ذلك ¢ كان 
الوضع يمجمله يزداد tio‏ وجا e‏ كانت قوات الثورة على وشك خحوض معركتها 
النهائية ضد الخليفة الأموي مروان بن محمد الذي لم يكن لديه أي فرصة للنجاة Sy.‏ ظل 
هذا الوضع كانت القيادة واقعة تحت ضغط قواتما العسكرية مطالبة بالتصريح باسم الإمام 
| الجومرد(عبد الخبار):داهية العرب أبو جعفر bh pall‏ ١ءبيروت‏ 1551م » ص © 95,6 ٠‏ 
2 - ذكر أحبار الدولة العباسية » المصدر المتقدم »ص۳۷۸ . أن أبا مسلم رفض قبول الحكام الذين عينهم أبو سلمة 
لإدارة المقاطعات في ولاية حراسان وقتل بعضهم . 
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الذي سيتقلد السلطة بعد سقوط مروان OET‏ وإزاء ذلك لم يتردد أبو مسلم في تدبير 
مبايعة مرشح اختاره للمنصب Saf‏ للمؤمنين فكان السفاح » وهو بذلك يحرم منافسه bf‏ 
سلمة من فرصة الاستمرار في مساعيه الحادفة إلى إسناد المنصب لمرشح يختاره هو » كما 
كان أبو مسلم يذه الخطة يضمن استمرار سيادته في النظام الجديد . | | 
أسباب اختيار السفاح : . 

السؤال هنا لم كان أبو العباس دون سائر العباسيين هو الذي وقع عليه الاختيار 
لتسند إليه الخلافة ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال صعبة وشائكة » خاصة إذا استبعدنا 
وصية إبراهيم المشكوك فيهاءويحل عبد الحي شعبان هذه المسألة بتأكيد أن أبا العباس قبل 
شروط الخراسانية » الى سبقت الإشارة إليها » بالنسبة لوضع أميرالمؤمنين . ووفقاً هذه 
الشروط كان على أمير المؤمنين أن يكون ریسا ضوريا للنظام بأدن السلطات ayali‏ 3 
وذهب شعبان (( إلى أن أبا العباس وافق على استمرار أبي سلمة في منصبه كوزير » وهو 
ما RET‏ شديدة على سلطات الخليفة الزمنية )) 4. وهو اا Ol any‏ تقد أن 
Uf‏ العباس كان أضعف أعضاء الأسرة » Iib y‏ السبب لم يجد القادة العسكريين صعوبة في 
a‏ 

أما أبو جعفر الذي قدرله أن يصبح خليفة بعد أخيه الأصغر أبي العباس فقد 
E oz‏ التسكريون عن هنا انسار GY‏ ,كناك leeds‏ لسن سر أن أب 


جعفر كان هو الشخصية الأقوى بين الأخوين » وأنه من الواضح كذلك أنه كان يؤمن 


أ الطبري » المصدر المتقدم» ج٤ c‏ ص ١١14‏ وما بعد . 
2> حَدث الدينوري والمسعودي عن محاولة أبي مسلم إقناع أبي العباس بقتل الخلال.و قال السعوديءإن أبا العباس 
أحابه ماكنت et‏ دولي بقتل رجل من شيعت؛لاسيما مثل أبي سلمةءانظر الدينوري الأخبار الطوال» ص75/8. 
-مروج الذهب ومعادن الجوهرء المصدر المتقدم»ج7اءص VV SCY VN‏ 3 
~M.A.Shaban,islamichistory:Anewinterpretation-A.D750-‏ 
1055/A.H132- 44-81 cambridge:cambridge universitypress, 1978,pz‏ 
Shaban.Revoulution.P160‏ — 4 


5- Shaban,islamichistory,P2. 
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بوحود أمير مؤمنين قوي . وهذا السبب فقد تم تحاوزهلمصلحه أخيه الأصغر والأضعف 
i :‏ 
أبي العباس)) . 
غير أن هذا التفسير لا يمكن دعمه بأية حقائق أو معلومات تاريخية . فليس هناك دليل على 
وجود شروط خراسانية تفاوضت بشأنها مع العباسيين DA‏ عقد اتفاق حوها مع أي 
من أعضاء الأسرة يكون على استعداد لتقبلها . كذلك لا يمكن قبول الزعم UF ob‏ العباس 
كان في نظر قادة الثورة هو العضو الأضعف في الأسرة . فليس هناك من دليل لإصدار 
هذا الحكم . أما تقوم قوة شخصيته أو ضعفها فيمكن النظر فيه فقط يعقارنة حكمه بحكم 
أحيه Gf‏ جعفر من بعده » وتلك مسألة كانت خارجة بالتأكيد عن نطاق هذه GRAM‏ 
اتخذ فيها القادة قرارهم بشأن من يتولى الخلافة . 

وكان لا بد أن يكون مبدأ الاختيار وفقاً لمبدأ الوراثة بالدم الذي كان قد توطدت أركانه 
في الثقافة السياسية السائدة » كما كان القادة قد أقروه من قبل عندما Jus | Las‏ الإمامة 
من محمد بن علي إلى ابنه إبراهيم ee‏ يت فسن 
المبدأ » هي تلك الي تشمل أبناء إبراهيم وأبناء محمد علي . | ‘ 

غير أنه كان ينبغى استئناء ذرية إبراهيم الذي خلفن ولدين” أل يكونا آنذاك في 

عمر يسمح مما بتولي المسؤولية . 

e £ à 8‏ 5 3 
المذكور » فرصة تولي المنصب الشاغر . وهؤلاء هم أبو العباس gly‏ جعفر chy‏ والعباس 

£ 4 ٤ £ 

وقداستثنينا موسى لأنه كان قد توفي من قبل في حياة أبيه » أما العباس فقد BOS‏ 


Shban,Revolution,P166.- 1‏ 
2 - البلاذري :الأنساب الأشراف » تحقيق عبد العزيز الدوري » بيروت ۱۹۷۸ م AYY- Yre‏ . 
- الأنساب الأشراف » ج” » المصدر المتقدم »ص8 ١١‏ . 
4 - أحبار الدولة العباسية » المصدر المتقدم »ص٤٠۲‏ . 
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E‏ في حين أن wt‏ لم يكن حسن السلوك وقد حذر إبراهيم الإمام 
rer‏ 

وهكذا فالمرشح لهذا المنصب الأخوان أبو العباس وأبو: جعفر وكلاهما يحملان اسم 
عبد الله وكان GW‏ جعفر ميزة العمر على أخيه فهو أكبر منه سنا e‏ إلا أن عوامل أخرى 
رححت كفة الأخ الأصغر عندما جرى الاختيار . فمن der‏ أولى لم يسهم تاريخ 
أبوجعف .قبل أن يصبح حليفة- في ترشيحه لهذا المنصب عفقد كان أبو مسلم والقادة 
الذين معه يتذكرون ( وهم أصحاب القرار في هذا الشأن) هذا التاريخ »ذلك أنه م يكن 
سراً أن Uf‏ جعفر حدم الأمويين بقبوله وظيفة دنيا في إدارتهم وأنه طرد منها لسوء أمانته '. 
كذلك لم يكن سراً أنه انضم إلى حركة عبد الله بن معاوية في وظيفة حاكم AL‏ صغيرة» 
وكلا الوظيفتين تولاهما أبو جعفر في قلب منطقة النشاط الأساسي E‏ 
كان لأبي مسلم ومعاونيه أن يتناسوا هذا الماضي أو aka Aa‏ ركيت 
المعاملة السيئةالي عامل ما أبو مسلم LE‏ جعفر بعيد تولي العباس الخلافة نظرتهم إليه 
ورأيهم فيه » وترحح أن هؤلاء القادة كانوا يعرفون ماضيه . وعلى هذا c‏ فإنه صحيح 
القول إنهم أي (القادة ) استبعدوا أبا حعفر من النظر . وهكذا بإسقاط yf‏ جعفر Op‏ 
المرشح الوحيد في هذه الحالة هو أبو العباس يلجأ إليه القادة لاحتيار خليفة من ذرية محمد 
ابن على . وإلى ذلك نضيف Sule‏ آخر يجدر فحصه في هذا السياق الذي أدى إلى اختيار 
أبي العباس هو انتماؤه لجهة أحواله إلى بني الحارث . وما يجعل هذا الموضوع بحاحة إلى 
إعادة النظر والدراسة of‏ مصادرنا القديمة تؤكد كثيراً على أن add‏ امرأة حارثية » وتقارنه 
بذلك بأبي جعفر الذي كانت أمه بربرية . ولا يستبعد بأن هذا العامل كان له تأثير في 
احتيار الخليفة . 


لت ls AVY) iw J,‏ لابن عساكر : تمذيب تاريخ دمشق الكبير » تمذيب عبد القادر بدران » بىروت ۱۹۷۹ 


ay eel جلد‎ 


2— أخبار الدولة العباسية » المصدر لمتقدم» ص۲٤۲۳‏ . 
3 عه مقاتل الطالبين » المصدر المتقدم ٠ص۷١٠١‏ . 


الأصفهان( أبو فرج ) 1 guy‏ > بوروت»د. تیج NV‏ ص۷۰. (وسيرد الأغان ( - 
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نضيف إلى ذلك أن الدعوة العباسية وجدت تعاطفاً في الأوساط اليمنية أكثر مما وجدته في 
الدوائر القيسية . وكان ذلك لسببين أولهما أن النواة الأولى للدعوة قد نشأت في صفوف 
أحد البطون اليمنية ee Ala‏ وثانيهما of‏ اليمانيين وجدوا في هذه الدعوة فرصة 
مواتيه لمعارضة القيسية الي تحالف معها معظم الخلفاء الأمويين المتأخرين » واليّ ينتمي 
إليها Leal‏ نصر ين سيار AT‏ ولاة الأمويين في حراسانءوقي هذه الخارطة القبلية کا 
الحارث أقرب البطون إلى بي مسلية الذي نشأت بينهم الدعوة العباسية . ومع ذلك فلم 
wus‏ أن تمكنت الدعوة من إثارة اهتمام أي من بي الحارث ما » بل على العكس من 
ذلك ad‏ أن اثنين من الحارئيين كانا من بين أكثر القادة العسكريين قربا من ابن هبيرة في 
دفاعه عن واسط » آخر معاقل الأمويين في العراق » في وجه قوات الثورة . وكان أحد 
هذين هو زياد بن Lhe‏ الحارئي » والي الكوفة قبل سقوطها بيد قوات الثورة ورئيس 
Sen hae‏ و هو را عيذ رذ كاري هال كن الا 

وباستذكار هذه الحقائق يمكن التفكير Ob‏ تيز أبي العباس بخصوصية قرابته من بي الحارث 
من جهة أمه كانت مناورة بارعة قصد ما تحقيق هدفين : الأول كسب دعم هذه المجموعة 
القبلية المتميزة » وهو هدف حققه في الواقع بعيد مبايعته خليفة إذ تخلى الحارثيون 
واليمسيون الآحرون عن ابن هبيرة والتحقوا بالنظام بدي آنا المدف الثاني فكان أن 
Oi‏ إلى نفسه انتباه القادة في الكوفة الذي كانوا في معظمهم إما يعنيين أو موالي قبائل 
يمنية » ومع أن المعلومات لا تساعد على تحديد كيفية سير هذه العملية » فإنه يمكن التفكير 
في أن Lf‏ العباس » عندما كان لا يزال في الإقامة الحبرية ال فرضها عليه أبو سلمة » 
os onl‏ اتصالات مع هؤلاء القادة بواسطة سابق » حادمه أو e‏ أخحيه » tah‏ بواسطة 


إبراهيم بن سلمة أحد E‏ . والذي شغل Lege ss‏ 


1 - أحبار الدولة العباسية » المصدر المتقدم »ص۱۹۲ . 
2 - انظر العلاقة القبلية بين بن مسلية وبي الحارث في : 
7 عبد ربه العقد الفريد » تحقيق أحمد أمين دار الكتاب العربي»بيروت»987 FA eT tee)‏ 
- الطبري » المصدر المتقدم »ج٤‏ ص۳۷١٠‏ . 
eae‏ » المصدر المتقدم ج٤‏ )ص۷١١٠‏ وما بعد . 
bef - 5‏ الدولة العباسية؛ المصدر المتقدم ٤‏ ص‌۱۹۷-۹۲ . 
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ere‏ أبي العباس إلى أبي الجهم . وعرض عليه نفسه » كاشفا لهم عن حؤولته اليمنية . 
ودون هذا الرأي لا يمكن فهم السبب في أن القادة عندما اقتحموا المترل الذي عزل فيه 
العباسيون طالبوا هؤلاء بأن يفردوا من أنفسهم ابن الحارثية . وأ قالةةالرواية عن هذه 
الحادثة أن القادة سألوا العباسيين : 1 
((أيكم عبد الله بن محمد ابن الحارثية » فأشاروا إلى السفاح c‏ فسلموا عليه بالخلافة )) . 
وف النهاية نحد أن عوامل عدة تشابكت ونتج عنها إسناد الخلافة إلى أبي العباس منها : 
-١‏ احفاق قادة الثورة بإقناع أي من ذرية علي بن أبي طالب بقبول منصب الخلافة . 
؟- إن إقرار هؤلاء القادة las‏ وراثة السلطة عن طريق الدم جعلهم يحرصون في بحثهم 
عن مرشح للخلافة في دائرة ذرية محمد بن علي . 
ع إن أبا العباس المرشح الوحيد الذي حظي بدعم القادة بعد استبعاد الآخرين . 
٤‏ - استغلال أب العباس موضوع adage‏ في بي الحارث اليمنيين ليلفت نظر القادة الذي 
كانوا يشاركونه في هذا الانتماء القبلي . 
ه- التراع والتسنافس بين زعيمي الثورة » gf‏ سلمة وأبي مسلم » حول تعيين مرشح 
لمنصب الخلافة e‏ فإن تردد الأول وحسم الثاني أديا إلى انتصار واضح حققه أبو 


إسناد ولاية العهد لأبي جعفر المنصور : 

كانت الظروف الى أحاطت باعتلاء uf‏ العباس منصب الخلافة صعبة ودقيقة إلى 
درجحة لم يكن LS‏ معها أن Las‏ أي معارضة له من داخل الأسرة . 
ومن جهة أخرى لم تكن الحرب مع الأمويين قد حسمت بعد » عندما عين أبو العباس 
aL‏ تون كان اا cM‏ دافا to gd‏ اة الام > der‏ شرعة cay‏ 


النهائية » واستقرار الخلافة a‏ العباس » فإن AS gf‏ العباسيين wil‏ لم يواهم bli‏ 


1 - الطبري » المصدر المتقدم wire‏ ا 5 


- الذهي شمس الدين أحمد بن محمد : تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام t‏ تحقيق عمر عبد السلام التدمري » 
دار الكتاب العربي » بيروت AE CAL AAA‏ السنوات» ص‌ ۳۳٣-۱٤۰-۱۲۱‏ . 
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OL‏ مختلفة للوصول لهذا المنصب الرفيع » أحكموا قبضتهم على المواقع الرئيسية في 
الإدارة الجديدة . 

إلى حانب هذا العامل في توحيد صفوف الأسرة » OP‏ ما بدا خلال age‏ أبي العباس 
اقم ats‏ إل cael Of‏ کاو مین عن Sam‏ سج Lin‏ بالف fate‏ ترام Lad‏ 
بينهم على الوراثة . 

فالسفاح كان في أواخحر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من عمره عندما كان في الیک 
وكان من الطبيعي أن يحكم سنوات عديدة أحرى مقبلة قبل أن تثار هذه المسألة بجدية . 
كذلك ليس هناك من دليل على أن أبا العباس كان يرغب في تعيين وريث له في تلك المدة 
القصيرة من حكمه . والاستثناء الوحيد على ذلك هو تقرير أورده أحد المصادر القديمة 
ذكر فيه أن السفاح في العام 5ه بعث بأخيه أبي جعفر إلى خراسان لتلقي البيعة له 
ولأبي جعفر من بعده .غير أن هذا الخبر لا يمكن قبوله وهو الذي لم يرد في أي مصدر 
تاريخي آحر يتحدث عن Uf te‏ جعفر إلى خراسان lly‏ جمعته لأول مرة بأبي مسلم » 
حي أن رواية أبي جعفر المطولة عن هذه Pata‏ حلت أيضاً من أي إشارة إلى هذه البيعة 
المزعومة . 

ولو كانت هذه البيعة صحيحة فما كان أبو جعفر ليتجاهلها لتأسيس شرعية له في الوراثة 
خاصة في مدة صراعه الدموي على الخلافة مع عمه عبد الله بن علي . وإلى جانب ذلك » 
فمن المهم أن نستذ كر أن الروايات كافة عن هذه البعثة أكدت أن أبا مسلم استقبل أبا 
جعفر استقبالاً سيئاءوتعامل معه بقلة احترام » أو( استخف به) حسب هذه الروايات” 
وععزل عن هذه الرواية » فإن من الثابت أن السفاح طوال عهده وحى مرضه الذي أودى 
بحياته وقد استمر أياماً معدودات » لم يظهر أي رغبة في تعيين خليفة له بعد موته . وقد 


يفسر هذا التأخير بأنه كان يأمل في تعيين خليفةله من ذريته» وكان هذه الخليفة المأمول 


1 -ولد أبر العباس سنة alo‏ وتولى الخلافة VT Ya‏ وتوفي ١ه‏ انظر : اليعقوبي e‏ المصدر المتقدم» CVE‏ 
ص۷٦۳٣‏ . 
ا لخطيب البغدادي » المصدر المتقدم »ج٠ EVE Tee‏ . 
2 - الطبري e‏ المصدر المتقدمىج؛ VOTO e‏ . 
3 - اليعقربي e‏ المصدر المتقدمءج7 ۴ Yo‏ , - الطبري» المصدر 1515/١098 ec te aili‏ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ابس عسو ee N ot thet ay eet‏ 
Lae BIL bal aa‏ وها Sy dd ll Re Le yer SV ge‏ 
gall‏ . كذلك Sash Se‏ أيضا of‏ انماع الفاح عن تين tof‏ العباضييق. وليا geld‏ 
ولت yeas ee lS‏ كان انرز سكي abled E‏ غل eg‏ 
الأسرة » وليجنبها رياح الزاع الي إن هبت فلن تعصف بأولئك المتورطين في الصراع 
فحسب » بل رعا تعصف بالخليفة نفسه . ومهما تكن دوافع هذا التأخير فقد طال حى 
أيام أبي العباس الأخيرة . فقبيل وفاته في ذي الحجة ١ه‏ /4ه/ام أقدم الخليفة على 
ا لزع أبن PA‏ و 
ويبدو of‏ هذا الإحراء اتخذ على عجل عندما أحس الخليفة باقتراب وري وف كرت 
إحدى الروايات أن مرضه » وهو الجدري كما تجمع المصادر ؛لم alge‏ غير ثلاثة أ يام a‏ 
كان OF Ue ale‏ قور Sem oy‏ شك وقد كان oF Nal‏ دون أن سمي آي 
من أقربائه . وعلى الرغم من أن اليعقوبي روى chy‏ قيل لأبي العباس في أثناء مرضه أن 
i er es een‏ 
a pai‏ الي LET‏ ما الخليفة وصيته الأحيرة أنه كان يتصرف وحده دون أن يتعرض EY‏ 
تأثير أو تدحل من قبل الآخرين . وقي ذلك الوقت كان أبو جعفر يؤدي فريضة الحج و م 
يسمع بخبر وفاة أخيه إلا بعد انقضاء خمسة عشر by‏ على هذه الحادثة . 


1 - اليعقوبي » المصدر المتقدم »ص۲٦۳‏ . 
انظرالمقفى الكبير » المصدر المتقدم (..وكسان أراد البيعة لابنه محمد.ثم قال:إن ابي حدثءفما عذري 
عندربي؟...)» AYY etg‏ 
2 - الطبري » المصدر المتقدمجةيوص4 1١85‏ . 
انظر ابن الأثير » المصدر المتقدم »جمعيص١٠١٠‏ 


3 - الخطيب البغدادي » المصدر المتقدم» ج »ص OV—0+‏ » يحتفظ بتقرير مطول رواه عم الخليفة عيسى بن علي 


عن هذه الأيام الأخيرة من حياة السفاح e‏ انظر Laf‏ اليعقوبي e‏ المصدر المتقدم» ج۲ » ص۲٠۳‏ . ابن كثير » المصدر 
المتقدم »ج١1 Wee‏ . 
4- اليعقوي ¢ المصدر المتقدم» ج۲ Fu ee‏ . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ل ل E ea‏ 
السفاح على كتاب الوصية بعد أن ختمه دون أن يطلعه على مضمونه. ne.‏ 
هذا موضع احترام أقربائه Ld‏ والذين كانوا يعدونه راهبهم لابتعاده عن شؤون السياسية 
والنأي بنفسه عن الاقتراب من السلطة E‏ غوف كات E‏ د رن 
IN‏ وفي إحدى الروايات » كان عيسى بن علي نفسه هو الذي كشف الوصية ٠"‏ 
بينما ذهبت رواية أحرى إلى أن من كشف عنها كان عيسى بن موسى الذي تلقى البيعة 
في الأنبار » عاصمة العباسيين آنذاك » نيابة عن أبي جعفر وق اتوم eat‏ ريد[ رولا 
ee ee‏ ل ا ل ا ا 

ge ear ainsi إليه يقتائر‎ food's 
¢ o A E, 

ذكر ابن عساكر أن إبراهيم الإمام قد أوصى إلى ابن الحارثية ثم إلى المنصور ثم 
إلى عيسى بن موسى ©»ولانعلم صحة هذا الخبر حيث لم يرد في مصدر آخر . 

ولاشك أن شخصية عيسى بن موسى والمهمات الي شغلها كانت سبباً مهما في 
هذا الأختيارءفقد قام بعدة مهمات منها انتصاره على الحسن بن قحطبة في واسط أ»أصبح 
والي الكوفة زمن السفاح” عوتولى إمرة الحج عدة مرات by al ye‏ عنه أنه ذا شخصية 

عسكرية قوية محنكة Ley ye?‏ هذه الصفات هي الي Slat‏ ليكون ولي عهد للمنصور . 


1 -اليعقربي » المصدر المتقدم »ج۲ »ص٤٠۳ ٠‏ 
2 -الخطيب البغدادي » المصدر المتقدم» ج e ٤٥۹ص ye‏ ج١0‏ ص47 e VEAS‏ 
3 - اليعقوبي » المصدر المتقدم Yee‏ ص٤٠٠‏ . 
4 - الطيري : المجلد الرابع »٤ص٤٤١٠‏ . 
= تاريخ ابن خلدونءالمصدر المتقدم Pee‏ ص77 1وما بعد.إوسيرد تاريخ ابن خلدون ) . 
5- الطبري » ج٤»‏ ص٤٤٠٠‏ . 
- البلاذري» ج٤‏ »ص۰١٠۲‏ . 
“-ابن عساكر »المصدر et Attell‏ 
7-ابن الأثير» المصدر المتقدم»جه»)ص58. 
- ابن الدوزي »المصدر المتقدم »ج۷ ٠ ٠|‏ 
- ابن الأثير» المصدر المتقدم ج٥‏ »ص٤‏ ۹. 
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موقف القاد أي ممم من رصية السفاح : 
ماهى ردود الفعل لدى القادة الذين قاموا بالدور الحاسم في ارتقاء السفاح منصب الخلافة 
عند كشف وصية ul‏ العباس ؟ | 
يبدو أن السفاح » لم بحسب حساباً لردود فعل القادة الذين قاموا بالدور الحاسم 
في ارتقائه منصب الخلافة . فقد كان من الواضح أن موقفهم السلي من أي جعفر » 
والذي أدى بهم إلى استبعاد ترشيحه للمنصب والتوجه إلى أخحيه أبي العباس لا يزال قائماً 
وقوياً إلى درجة لا يمكن معها تقبلهم برضى موضوع تسميته خليفة . وقد حاءت ردة 
الفعل الفورية المباشرة على هذه التسمية من جائب أي مسلم الذي كان Lah‏ يؤدي 
فريضة الحج بصحبة أبي جعفر . وكان قد سبقه في رحلة العودة من مكة إلى الأنبار . وقد 
مكنه هذا السبق من أن يتلقى أخبار هذه التطورات الحديدة الى حدثت في العاصمة قبل 
a‏ يموق ا ]ل حفر مت ونح HS‏ ونا كانا لوو aly‏ ل ais‏ علق Vad.‏ 
من أن يرسل إليه بالبيعة » بعث إليه برسالة ينعى إليه أحاه لكن دون أن amass. atig‏ 
الجديد . واستمر في طريقه إلى الأنبار تاركا أي| جعفر خخلفه ( الذي توجه إلى الكوفة) 
ليحاول هناك أن يبحث عن مرشح الخلافة . 
كان هذ المرشح الذي احتاره gf‏ مسلم هو عيسى بن موسى الذي أوصى به الخليفة 
الراحل ليكون ولي عهد للخليفة الحديد . ومع هذا المرشح أدار gf‏ مسلم مفاوضاته 
تمدف مبايعته lide‏ . احتفظ أحد المصادر بسجل المفاوضات الى يظهر منها أن عيسى 
ابن موسى رفض عرض al‏ مسلمء رعا لخشيته من معارضة العباسيين الآخخرين له ء 
ورفضهم إياه » مؤكداً في الوقت نفسه على إبقاء علاقاته مع أقربائه سليمة 
أثر وصية السفاح في الأسرة العباسية نفسها : 
كما of‏ السفاح لم يحسب حساباً لقادته بتعيينه أبا جعفر خليفة » فهو أيضاً لم 


يقدر UE‏ حجم تأثير هذا القرار في الدائرة العباسية نفسها » فالقرار اتخذ تحت تأثير مبدأ 


- المقفى الكبير » المصدر المتقدم» AA A‏ 
- الفتوح » المصدر المتقدم» Tet Ve‏ 


tY 
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الوراثة بالدم»وقد ضاق هذا المثل ليشمل ذرية محمد بن علي الذي كان أول من جعل 
إماماً ف الدعوة العباسية » كما شمل cl‏ من أبنائه » إبراهيم وأبي العباس . ee‏ 


غير أن هذا الاعتبار كان يتعارض مع النظرة العامة الى أحذها العباسيون الأوائل من 
مسألة الخلافة » إذ رأوا في هذا المنصب Liste GL‏ وحقاً للأسرة بمجملها أكثر منه حقا 
لفرد فيها ومع هذا » فتحت ضغط الظروف الت حملت أبا العباس إلى السلطة » تقبل 
هذا الجيل الأول من العباسيين في الحكم ارتقاءه إلى موقع الأول المتميز » ومنحوه الدعم 
الضروري لتوطيد حكم الأسرة وتسيدها . أما بعد استقرار الوضع فقد حان الوقت 
لإعادة النظر .عنصب الخلافة » من حيث هو شأن عائلي في ضوء تختلف عن تلك الي 
اخمتير أبو العباس بموجبها لهذا المنصب . فقد كان العضو المؤهل له أكثر من غيره » وهو 
أي عبد الله ) العضو الذي أسهم AT‏ من غيره في رفع شأنها وشأن قضيتها » وكان له 
الدور الأكبر من دور غيره في تزع الخلافة من الأمويين لتصبح ملكا للعباسيين . 

وقي ضوء هذه المحاحجة فقط يمكن فهم حركة عبد الله بن علي العباسي الذي أعلن نفسه 
E‏ ونان لمات نور في سورية الى كانت تحت حكمه » فقد كانت هذه 
المركة مطالبة gt‏ عبد الله على أنه حق العباسيين من حيث هم أسرةءوكان هو موهلا 
للحصول عليه ATT‏ من غيره بسبب إنحازاته المتميزة في حصوها عليه . وهذا الفهم يتوضح 
أكنر ما يكون في الحجة الوحيدة الي استند إليها في دعم مطالبته بالخلافة . إذذ كرت 
المصادر:((أن عبد الله بن علي » بعد أن تلقى أنباء التطورات كما حدثت في الأنبار » جمع 
بعض القادة الذين كانوا تحت إمرته » وجعلهم يشهدون ob‏ أمير المؤمنين أبا العباس ) 
قال : من حرج إلى مروان فهو ولي عهدي فبايع له أكثر Jal‏ الشام على ذلك )) : 


1- اليعقربي c‏ المصدر المتقدم » جا)صه81 . -الطيري» المصدر المتقدم ١5 55 ate‏ . 
— البلاذري » المصدر المتقدم» .١ Eo otg‏ 
- ابن الجوزيالمصدر المتقدم Age‏ ص١1-‏ (وسيرد ابن الجوزي (ele‏ . 
- عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي المكي : سمط النجوم العواليودار الكتب العلمية » بیروت ۵١٤١١۹‏ - 
۸ مء ج اص 17/7 .(وسيرد سمط النجوم العرالي). 
= تاريخ ابن حلدون »المصدر المتقدم UYYY AT‏ بعد. 
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إن الشرعية الى كان عبد الله يسعى إلى اكتسابها من خلال عهد السفاح المزعوم › 
كانت تقوم على تسليط الضوء على جانب واحد فقط من هذا العهد هو المتصل بتأكيد 
إنجازاته في سبيل قضية الأسرة؛وليس ذلك الجانب الخاص بتعيينه إذ لو كان هذا التعيين 
ae‏ لكان hs‏ ان حر احفر ay‏ عافن ا ب ته joe‏ 
تؤكد تعيينه بالاسم خليفة بعد أخيه . 

غير أن الشرعية المشتهاة كانت تنقصها روح المرحلة الي كانت تميل إلى إضفاء 
نوع من المهدوية عليها لجعلها أكثر قوة وقبولاً لدى الدمهور » وهو ما فعلته الأسرة 
العباسية من قبل . ولذلك ل يوفر عبد الله بن علي جهداً في تلفيق التنبوات الي كانت منذ 
ما قبل وصول العباسيين إلى السلطة تبشر بالدور الذي قام به في إفاء الحكم الأموي.ومن 
أجل إعطاء هذه التنبؤات قدرا من المصداقية » فقد نسبت إلى الأمويين أنفسهم » وقد 
وضع أحدها على لسان مسلمةبن عبد الملك» أحد أبرز القادة العسكريين الذي خدموا 
تحت إمرة عدد من الخلفاء الأمويين عن فيهم أبوه الخليفة عبد الملك بن مروان . فوفقا هذه 
النبوءة (إحذر مسلمة أقرباءه ob‏ فاية البيت الأموي سوف تكون على يدي عبد الله بن 
علي)) : وقد صدقت هذه النبوءة بمذابح الأمويين الحماعية الي Peis‏ كذلك روى 
الممسعودي : ((أن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز تنبأ Ob‏ مقتل الخليفة مروان بن محمد 
سوف يكون على يدي(عين بن عين) وهي نبوءة فسرها عبد الله بأنه سوف يكون قاتل 
الخليفة الأموي OY‏ امه واسم أبيه يبدآن بحرف العين )) 3 ولم توفر الروايات مروان بن 
محمد نفسه فروت إحداها :((أن الخليفة الأموي الأخير تنبأ بانتقال الخلافة إلى واحد من 


= ابن الأثير»المصدر المتقدم Ae Yeye’ ٤ص Ore‏ 
= ابن كثير ٬المصدر‏ المتقدم» ج AYA 6h ٠‏ 


- حسن ابراهيم حسن,المرجع المتقدم e‏ ج )ص ,٠١‏ 


— شلي(أحمد):مرسوعة التاريخ الإسلامي»القاهر ope AT Ye TEE م۱۹۸٩ CALs‏ شلبي(أحمد) . 
. - الخطيب البغدادي alle‏ المتقدم » Vee‏ ص ۹-۸ . 
اليعقوي ٬المصدر‏ المتقدم » ٠٠١۷-۲٣٦ ge Yg‏ . 
2 - اليعقوي بالمصدر المتقدم » /TOV-Totge (Ye‏ 
3 - مروج الذهب ومعادن الجواهر » المصدر المتقدم» ج۳ » ص٤۲۷‏ . 
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ذرية العباس يدعى عبد الله » فبعث إلى عبد الله بن على في خحفية أن الأمر صائر إليك فائق 
الله في الحرم 1 

وهكذا يبدو واضحاً أنه لا يمكن تصور الصراع بين عبد الله بن علي و الخليفة 
افرع ذلك of‏ مشالة القزعية SSB‏ حيتت بعد le‏ ذلك فان لزاع حكق 
تفسيره بشكل أفضل على أنه تنازع بين نمطين من الشرعية : الأول شرعية عبد الله بن 
علي المستمدة من فكرة أن الإمامة كانت ملكا Ute‏ للعباسيين Whe‏ من بذل أكبر من 
جهد غيره منهم في سبيل الحصول عليها . أما النمط الثاني فهو شرعية أبي جعفر الي 
استمدها من المبدأ المتعارف عليه في الثقافة الإسلامية والقائم على حق من هو بالحكم 
(السفاح هنا)فق OF‏ يعين خليفته وفق ما یناسب »ولم يكن أمام كلا المتنازعين سوى 
اللجوء إلى السلاح لتسوية هذا التراع . 
دور جند الشام في حركة عبد الله بن علي : 5 

كان عبد الله بن على حاكماً على سورية لذا إلتحق به عدد كبير من أهل الشام 
وهناك من يرى في حركة عبد الله بن علي محاولة شامية في الخلاص من الدولة 
shai Gita A‏ قينا عالق و gab‏ ري 
فهل كانت حركة عبد الله بالفعل حركة شامية وجدت في عبد الله بن علي المسوغ 
لاستعادة مركزها وم ركز العرب الذي كان في العصر الأموي ؟. 

كين كرت آنفاء إن SW patel‏ ق > عبد الله بن de‏ كان من العريت 

وبالذات من أهل الشام»وهذا يدل على هوية ثورته»فإنه قد عين عددا من زعماء الشام 

لأعماله » مى زفربن عاصم المهلبي لقنسرين,والحكم بن ضبغان لفلسطين»وعثمان بن 
سراقة الأزدي لدمشقءومنصور الكلبي للشرطة »كما كان من قواده البارزين بكار بن 
عسل لمعا و ال كرا سمي ie yp‏ 
- مروج الذهب ومعادن الجواهر »المصدر المتقدم » ج۲ » ص 778 . 


2 - تاريخ ابن خلدون »المصدر المتقدم Gate e‏ ۲۲۹-۲۲۲ . 
اليعقوبي»المصدر المتقدم ¢ Yue‏ > ص٤٦۲‏ . 


3 - مصطفى (شاكر ):دولة بي العباس » ج١‏ » الكريت ۱۹۷۳م » ص١٠ 1١1-75١‏ (وسيرد دولة بي العباس ). 
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ذات طابع شامي سواء في موقعها الجغراق أو في جندها . وما من شك في أن الشاميين 
وحدوا في ثورته الأمل في الخلاص من الدولة (الخراسانية) الجديدة » By‏ أن يستردوا 
وتسترد الشام معهم مركزها السالف في العصر الأموي . وكان من التناقض الخطر في 
حركة عبد الله بن علي أا تستند إلى جيش ذي ميول أموية في الغالب لتحقيق مطمح 
ويفضي بنا هذا العرض إلى استخلاص أن الأسرة العباسية ال حافظت على وحدقا نتيجة 
أوضاع معينة سادت عهد السفاح القصير » وجدت نفسها OW‏ فريسة للتراع بسبب 
غياب النظرية المحكمة المنسقة عن انتقال السلطة . ولم يكن أمامها في هذه الحالة غير 
اللجوء إلى العنف لتسوية هذا التراع . 

فخحلال ستة أشهر من وفاة السفاح في الثالث عشر من ذي الحجة eyo Y= TT‏ إلى 
هزعة عبد الله بن علي في ole‏ الثانية Alyy‏ كان هناك في الحقيقة خليفتان عباسييان 
حليفة في الأنبار عاصمة العباسيين الرسمية » وخليفة آخر يفرض سلطته على مناطق الشام 
والجزيرة » يتصارعان على مفهوم نظام الوراثة » ولا جدان غير اللجوء إلى السلاح وسيلة 
لحل الإشكاليات اللاصقة يبهذا المفهوم منذ Age‏ صدر الإسلام . 

وكانت نتائج الصراع تتوقف على ما يملكه كل فريق من قوة يتمكن ها من التأثير ماديا 
في ساحة الصراع وتغيير بحراه . وقد ظهر منذ البداية أن أبا جعفر كانت له اليد العليا في 
هذا الصراع عندما التفت إلى أبي مسلم طالبا عونه » وبالتالي دعم الخراسانيين له . 
وتحيط المصادر الغموض حول موقف uf‏ مسلم في هذا الشأن عندما غير رأيه السابق في 
أي جعفر وحف لدعمه سريعاً . و فسر أحد هذه المصادر تغير رأيه هذا بالرواية التالية : 
(( إن أبا جعفر عندما بلغه أمر عبد الله بن علي وتوجه إلى العراق » قال لأبي مسلم : 
ليس لعبد الله بن علي غيري أو Ane‏ فكره أبو مسلم ذلك وقال : يا أمير المؤمنين » إن 
أمسر عبد الله بالشام أقل وأذل »...ثم انصرف أبو مسلم إلى مترله » وقال لكاتبه : ما أنا 
وهذان الرجلان ؟ ثم قال : ما الرأي إلى أن أمضي إلى حراسان وألي بين هذين الكبشين 
ابي Ga CS") Ole‏ کم راشا قرا أا فد اا tees‏ علا 


> المقريزي : المقفى الكبير»المصدر المتقدم ج ٤ص۹‏ ۲۰ وما بعد . 
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فقال : له كاتبه : أعيذك بالله من أن تمكن أهل خراسان من الطعن عليك .. فلم يزل به 
كاتبه حي أجاب أبا جعفر إلى الخروج z e‏ 

إن هذا النص بالصيغة الى ورد فيها يوضح أن Uf‏ مسلم قرر في البداية أن يتخذ موقفا 
محايداً بين الطرفين المتصارعين في انتظار ما سيؤل ad}‏ هذا الصراع ليحوها إلى مصلحته . 
غير أن أحد مساعديه SE‏ من تقويض هذا القرار عندما حذره من رد fad‏ الخراسانية 
المحتمل على ذلك » وتمكن بالتالي من إقناعه حين قال له : yy‏ أعيذك بالله من أن تمكن 
لخراسان من الطلعن eelle‏ وأن يووا اش فقت أب ونون كي ee‏ رد هنا كن 
استنتاج أن موقف أبى مسلم الحديد في دعم أبي جعفر ضد عمه عبد الله م يكن Iden‏ عن 
موقف الخراسانية عامة الذين تصوروا الصراع على أنه صراع بين fal‏ خراسان وأهل 
الشام . فبالتأكيد » لم يكن أهل خحراسان سعداء برؤية بلاد الشام » حيث كان عبد الله 
ابن علي » تقوم معه لتتحدى تفوقهم الذي كانوا قد حققوه في حريهم ضد مروان بن محمد 
abel‏ ف الغا وة ها : 

ونسند هذا الاستنتاج إلى بحرى الصراع نفسه بين Gf‏ مسلم وعبد الله بن علي » والذي 
اتخذ منذ بدايته الصبغة الإقليمية . فقد ارتكب عبد الله في هذه البداية خحطاً قاتلا عندما 
بادر إلى تخليص ate‏ من العناصر الخراسانية gH‏ اعتبرها غير موالية له . وقيل إنه قتل 
كلم الاد tage‏ عقر الى اسان ley‏ ار امن لبالغة ال قد تكرت في هذا 
الرقم » فهو يشير إلى صحة BAL‏ ال أضرت ,موقفه » وأضعفت قدراته العسكرية . فقد 
pe‏ هذه الحادئة » الخراسانيين إلى مغادرة معسكر عبد الله والالتحاق yb‏ مسلم 
ليوحدوا صفوفهم مع إخوتم في هذا الصراع . كذلك لم يكن Jal‏ الشام » في المقابل e‏ 
بغافلين عن هذا البعد الإقليمي للصراع » إذ كانوا مدركين نوايا أبي مسلم وجنوده من 
الخراسانيين تجاه بلاد الشام » حي أنمم كانوا على استعداد للتخخلي عن عبد الله بن علي 


ل - اليعقربي »المصدر المتقدم » ج۲ e‏ ص٠٠٠‏ . 
gad — 2‏ ی ادر Toye eve «pail‏ 
PEN -3‏ المصدر tg epad‏ » ص١٤١٠‏ . 
> رستم ( عبد السلام) : الخليفة العباسة أبو جعفر المنصورءدار المعارف Es ATO pas‏ 
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ليواجه مصيره مع أبي مسلم من أجل الدفاع عن بلادهم . ففي إحدى الروايات أنه كان 
مع عبد الله من fal‏ الشام وهو ما يزال في الجزيرة وقالوا له : 
(( كيف نقيم معك وهذا أبو مسلم يأني بلادنا وفيها حرمنا » فيقتل من قدر عليه من 
LIL,‏ ويسبي ذرارينا؟ ولكنا نخرج إلى بلادنا فنمنعه حرمنا وذرارينا ونقاتله إذا قاتلنا . 
JL‏ لمم عبد الله بن علي : إنه ably‏ ما يريد الشام وما وجه إلا لقتالكم » ولئن أقمتم 
ليأتينكم . فلم تطب أنفسهم » وأبو إلا المسير إلى الشام .. وارتحل عبد الله بن علي مع 
عسكره » متوجها نحو الشام x‏ 

على كل حال » فإن تقرب أبو جعفر من Ul‏ مسلم كان هو العامل الذي حسم 
الصراع e‏ إذ لم يكسب الخليفة إلى جانبه فقط هذا القائد العسكري الفذ » بل حقق أيضا 
تدكا م درا ys‏ وة رل کب E‏ اة رق واف ق قاب 
الصراع كفريق أصيل فيه » كما تمكن من جهة ثانية من إحداث شرخ في صفوف منافسه 
مضعفا بذلك جبهته العسكرية والسياسية . وفي مثل هذه الظروف » op‏ التخلص من 
الخليفة المنافس لم يكن إلا مسألة وقت تم إنحازها خلال خمسة أشهر » هرب عبد الله بن 
علي في أثرها من ساحة المعركة ملتجاً إلى أحيه سليمان الذي كان آنذاك Wy‏ على 
اليج 2 المنصور الأمان فقدم عليه فقام المنصور بحبسه عند ولي عهده عيسى 
او و شدي سراق Sg‏ ين لاسنو الل الاق عليه 
الك هلاب و ا عمال OAS‏ 


1 - تاريخ ابن خلدون »المصدر المتقدم »ج۳ e‏ ص‌۲۲۹-۲۲۸ . انظر الطبري » etg‏ ص١٤١٠‏ . 
- المرعشي(محمدين الحسين):غرر السیر»حققه دءسهيل زكارءدار الفكرءبيروت 2 997١م؛)ص‏ 770 (وسيرد 
غرر السير). 
2 - تاريخ ابن خحلدون ٬المصدر‏ المتقدم Yg e‏ »ص ۲۲۹-۲۲۸ . أنظر- الطبري »ج٤‏ » ص۷٤١٠‏ . 
3 - اليعقوي»المصدر المتقدم » Yg‏ ص7"48 . 
أنظر-البلاذريءالمصدر المتقدم VON eck ee‏ 
- ابن كثير»المصدر المتقدم »ج٠ 1۳-٦۲ Gee ١‏ » انظر: - الطبريعالمصدر المتقدم i‏ ج٤‏ ص۹١١١‏ . 
- ابن الأثيرءالمصدر المتقدم » VYT‏ وما بعد . - العش(محمد أبو الفرج):تاريخ عصر الخلافة 
العباسية؛دار الفكر دمشق» WY AAAA‏ وسيرد تاريخ عصر الخلافة العباسية). 
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gl الفصل‎ 


- تحويل ولاية العهد من عيسى بن موسى إلى المهدي. 
- موقف عيسى بن موسى من حاولة المنصور إبعاده عن ولاية العهد . 
- المهدي وولاية العهد . 

- لماذا لم يتمسك عيسى بن موسى بحقه في ولاية العهد . 
- جذور المشكلة بين موسى وهارون . 

- ظاهرة موت المهدي المفاجئ . 

sl -‏ ومشكلة ولاية العهد . 

- تأزم العلاقة بين المادي والخيزران. 

- عزم الحادي على حلع acl‏ الرشيد . 

- موقف الرشيد وشيعته اهادي . 


= موت الممادي المفاجئع 7 


ot 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


تحويل ولاية العهد من عيسى بن موسى إلى المهدي : 

OLS Jd)‏ ورائة الحكم الي سنها الخليفة العباسي الأول لم تعمر غير عشرة أعوام 
فقط » استمرعيسى بن موسى USE‏ يتمتع بلقبه Uy‏ للعهد دون أن يواجه أي عقبة أو 
مشكلة في ذلك من أي أعضاء الأسرة الآخرين . | 

وفي أثناء ذلك لم يجد أبو حعفر Le‏ حقيقياً يدفعه إلى تغيير هذا الترتيب » أو 
وضع نظام AT‏ يبتدعه هو يفضي إلى نزاع جحديد حول هذه المسألة . وذلك أن ذريته 
الي كانت تستحق المخاطرة من أجلها لم تكن بعد مهيأة ليخرج منها مرشح محتمل لولاية 
العهد . فخلال الثلاثينات الأخحيرة والأربعينات الأولى من القرن الحجري الثاني لم يكن أي 
من أبنائه قد وصل السن الي تتيح للخليفة أن يقدمه للجمهور عامة » وللمنافسين امحتملين 
من البيت العباسي حاصة » على أنه هو الشخص المناسب لتسلم المسؤولية . 

غير أن هذه الظروف بدأت بالتغير الجذري بعد عام c A ٠٤١‏ عندما بدأ oF‏ 
عيسى بن موسى يلمع فجأة بعد أن تمكن في تلك السنة من هزيمة الأخوين العلويين محمد 
النفس الزكية و إبراهيم ‏ والقضاء على ثورتهما المشتركة في الحجاز و البصرة ‏ بعد أن 
كان عيسى قد رضي حي ذلك الوقت بنصيبه الوافر من المشروع العباسي : لقب ولاية 
العهد رفيع الامتيازات » ومنصب والي الكوفة الذي يضاهيه بالمكاسب . ولاشك أن هذا 
التطور الجديد في حياة عيسى السياسية عزز مكانته في صفوف العباسيين بعد أن تحولت 
قيمته من ولي للعهد استحق منصبه بسبب تعيينه فيه من قبل الخليفة السالف إلى بطل 
متميز حمى وجود البيت العباسي في الحكم في وقت كان المشروع ممجمله على وشك 
LAY‏ . وغين عن القول إن هذه المكانة الجديدة الي اكتسبها عيسى كانت تتعارض بحدة 


أ-الطبريءاللصدر aill‏ ج 4 » ص ١585‏ وما بعد. 

- ابن الأثيرءالمصدر المتقدم» NOV Or‏ 

- ابن كثير ٬المصدر‏ المتقدم» ج٠ AYAN‏ 

VEN ee المتقدم‎ adhd gabe تاريخ ابن‎ - 

- ابن الجوزي ,المصدر المتقدم» ج۸» ص٦٦1‏ . 

- ابن العماد عبد الحي بن wal‏ الحتبلي( ۲ ١۰۸۹-۱‏ ۵):شذرات الذهبء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط»دار بن 


كثير »دمشق AN E‏ »> ص7١‏ الإوسيرد شذرات الذهب). 
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مع سياسة Gf‏ جعفر العائلية التي كانت لا تتسامح إطلاقا مع بروز أي من العباسيين 
منافسساله على تفرده المتعالي في الهرم العباسي .وهكذا كان عليه أن يتصرف حيال هذا 
الوضع الجديد قبل أن تتنامى مكانة عيسى المعنوية إلى الدرجة الي لا يمكن السيطرة عليها. 
غير أن خطة الورائة الي وضعها أبو العباس كانت تشكل قيدا على حركة أي جعفر في 
هذا الاتحاه » وكان من الضروري إعادة بناء الخطة عا يمكن من إزاحة عيسى من هذا 
المنصب الذي وضعه فيه السفاحءو بالتالي ot A‏ من كل الأجاد الي اكتسبها . وبالطبع 
يكون هذا التغيير لمصلحة أبنائه »ومن حسن حظ Gf‏ جعفر أن اثنين من أبنائه جعفرومحمد 
(الهدي) كانا قد وصلا إلى السن ال تؤهل Uf‏ منهما ليسميه أبوه ولياً للعهد بديلاً 
لعيمسى بن موسى . ومن ناحية نظرية » كان جعفر -وهو أكبر الأحوين = صاحب 
الفرصة الأعظم في عملية الاختيار » لكن السؤال هنا لماذا تجاوز المنصور ابنه الأكبر 
لمصلحة أخيه الأصغر محمد الذي اختاره ليحل محل عيسى في المنصب ؟! 

في الواقع إن مصادرنا ‏ صمت عن هذا التفضيل clothe‏ رواية واحدة GE‏ 
اتطباعاً بأن إقدام أبي جعفر على تعيين محمد Dy‏ للعهد كان استجابة لطلبالقادة 
الخراسانية الذين اجتمعوا بالخليفة بلح فعاف مسي iy‏ رك فيد رن 
غير أن هذه الحادثة تحتاج إلى إعادة النظر في ضوء الحملة المكثفة الى قام بما الخليفة 
لكسب التأبيد لمرشحه لولاية العهد » أكثر منها تفسيراً لسبب هذا الإجراء . 

والتفسير الأكثر إقناعا من ذلك هو أن أبا جعفر فضل ابنه محمد لهذا المنصب LA‏ 
شخصية وجحدها فيه » جعلته يتفوق على أخيه الأكبر عمراً . فا معلومات القليلة الي 
نعرفها عن الأحوين قبل اختيار محمد لولاية العهد تؤكد هذا التفسير بدون شك ؛ 
فالمحروف of‏ محمداً كان ابن أبيه المفضل منذ حداثة سنه ؛ فهو لم يكن بعد قد تحاوز 


الرابعة عشر من عمره عندما أوفده أبوه على رأس حملة عسكرية » سنة ١14١‏ ه » لقمع 


أ-اليعقوبي »المصدر التقدم» ج۲ » ص۳۷۹ .حول أبي جعفر المنصور ومشروعه في أخذ البيعة لابنه المهدي انظر : 
علي أدهم : أبو جعفر المنصور . دار الكاتب e paa Stall‏ 575 ايص55١‏ وما بعد . 

-الطبري »المصدر المتقدم» ج ٤‏ »> ص ٠٠١۹‏ . 

ATV المتقدم» ج٥ »ص‎ tall SY ابن‎ - 

- تاریخ ابن خلدون » المصدر المتقدم» “ATT Eee‏ ابن الجوزي ٬المصدر‏ المتقدم» ج۸»ص١٠٠.‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


تمرد عبد الحبار بن عبد الرحمن » حاكم خراسان .وعندما AT‏ المهمة بنجاح » أصدر إليه 
الخليفة تعليماته للزحف تحاه طبرستان لفتحها . ومرة أحرى تكللت هذه المهمة بنجاح 
ماثل ". وكانت المكافأة سخية » إذ عينه الخليفة Wy‏ على خراسان ليستمر منذ ذاك الحين 
ق bis‏ لطبو اليم ولس * 
SS‏ 
أن ذلك لم يكسن لينطبق على جعفر ابنه الأكبر ‏ فالمهمة الوحيدة التي أسندها إليه أبوه 
كانت تعيينه Uy‏ على الموصل» وحدث ذلك في ٤١‏ ٠ه‏ ف الب ترات 
على تولي محمد الأخ الأصغر ولاية خراسان . وحى في ذلك المنصب لم يبد جعفر أي 
حضور متميز إلى درجة OU of‏ الحوليات الذيناعتادوا أن يفردوا قائمة بأسماء الولاة في 
ذيل كل سنة يؤرخحون لما » تجاهلوه تماما بعد سنة ١45‏ ه »مما يعطي الانطباع بأنه كان 
قد عزل عن منصبه »مما جعل هؤلاء GUN‏ لا يلاحظون وجوده . 
واحتفظ الأصفهاني عن جعفر يمعلومات تشير إلى أنه كان فى لاه » عاش حياة طائشة » 
وهو يقضي معظم أوقاته في الكوفة بصحبة صديقه الحميم الشاعر الخليع مطيع بن إياس 
ووفقاً للأصفهان نفسه فقد حاول الخليفة the‏ إصلاح coy‏ وقد استمرت هذه COVE‏ 
المخفقة إلى أن توفي حعفر في تاريخ لم يحدده المولف» بعد صراع طويل مع مرض يبدو من 
Aa aac alae se‏ لم ; 
وبالتأكيد ob‏ شخصية هذه المواصفات لم تكن تستحق المخاطرة من جانب أبي جعفر 
بتقديعها كمرشح محتمل للخلافة إلى جمهور بالغ الحساسية بشأن مسألة كهذه . وبخلاف 
ذلك ذكرتإحدى الروايات أن أبا جعفر فكر بخطة تضع محمد ولي عهد أول » على أن 
يليه جعفر » إلا أن خوفه من ردة فعل أبنه محمد جعله يتخلى عن هذه الخطة. وروى 


: - الطبري »المصدر المتقدم -Note ۱١١۹ص e ٤ج e‏ 
2 -الطبري »المصدر المتقدم 6 ج٤‏ » ص۰١١٠‏ . 
3 - ابن الأثير »المصدر المتقدم » جه » ص١۷٠‏ . 
- الأزدي: تاريخ الموصل تحقيق د.على حبيبة VANE Al!‏ » ص٤‏ 1۹ء(وسيرد تاريخ الموصل ). 
- ابن كثير» »المصدر المتقدم »ج NIA ٠‏ 
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الطبري عن هذه الخطة of‏ محمدا نقل رسالة شفهية إلى أبيه الخليفة» بواسطة عمارةبن 
حمزة أحد أبرز ثقات بلاط الخليفة » قال فيها : (( لقد بلغئ أن أبي eje‏ على أن يبايع 
aed‏ أي » وأعطي الله عهداً od‏ فعل لأقتلنه )) . وكان رد الخليفة على هذه الرسالة أنه 
أبلغ الوسيط :(( قل له نحن أشفق عليه من أن نعرضه لك )) 1 . 

غير أن ابن قتيبة اجحتفظ بخبر abe‏ وهو yy:‏ ...أن المهدي ple‏ بعد وفاة 
jive abel af eal‏ عاق cle‏ قات E e cogil ok AL alah‏ 
عنه صدر عن المهدي ))2) غير أن هذا الخبرلا يحتمل الصدق » إذ من الثابت OF‏ جعفرا 
توف في حياة أبيه سنة ٠٠٠١‏ ه » كما يثبت ذلك كل من الطبري » والمسعودي . وهكذا 
قد يكون ابن قنيبة يشير إلى حادئة وقعت بعد تسمية المهدي Wy‏ للعهد »لكنه أخطأ في 
تحديد السنة الى كانت EY‏ ١ه‏ . كذلك ينطبق هذا الخطأ على خبر احتفظ به 
المسعودي » زعم أن المنصور قدم ابنه محمد للمفكر المعتزلي المشهور عمرو بن عبيد كول 
للعهد . وقد توف عمرو GLY‏ سنة 44 ١ه‏ أو في سنة ANEO‏ وهو ما يعي Wy‏ لهذا 
الخبر أن المهدي أصبح Wy‏ للعهد في إحدى هاتين السنتين » وهذا غير صحيح إذ gard‏ 
المصادر-بما فيها الطبري - على أن هذا المنصب أسند للمهدي سنة A NEV‏ 

غير أن هذا الإشفاق-إن صحت تاريخية هذه الحادثة ‏ لم يكن هو العامل الوحيد 
الذي جعل أبا جعفر يحجم عن تعيين اثنين من أبنائه في خط وراثة الخلافة . فقد كانت 
الحقائق السياسية في البيت العباسي نفسه تضغط بالتأكيد في AA‏ الاحتفاظ يمكانة لعيسى 
ابن موسى الذي أثبت أهمية مكانته في هذا البيت بسجله العسكري اللامع الذي كان من 
الصعب تحاهله عند التفكير في أي تغيير في هذه المسألة الحساسة . 
على كل حال » ومهما كانت الدوافع » فقد اتخذ أبو جعفر الخطوة الأولى في اتحاه التغيير 
سنة۷٤‏ ١ه‏ وذلك عندما عزل عيسى من منصبه كوال على الكوفة لتجريده -كما هو 


1 - الطبري المصدر المتقدم » VUE rem‏ 
- الطبري »المصدر المتقدع» جح٤‏ ص ١٦۲۷‏ سمروج الذهب ومعادن الجوهرء Ve‏ ص۳۱۸ . 
اليعقوبي »المصدر المتقدمهج7» ص 58٠١‏ . تاريخ حليفة »المصدر المتقدم » ص٣۲۳٤‏ . 
2- الإمامة والسياسة »المصدر ٠١١١ Yp ill‏ . 
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واضح من هذا الإجراء - من مصدر قوته المفترض » وعين بدلا منه العباسي محمد بن 
فاا ينا ذلك cay ali‏ ارک كنا os‏ خد الفا رر asi)‏ 
a‏ التو لد ا ie Wires‏ افيد 
eae ait‏ كسا كن" sal‏ مو وال رول (eo) subs‏ را )1 
غير أن وضع عيسى في بغداد الي كان المنصور قد استكمل بناءها في السنة الماضية 
واتخذها عيسى سکناله بعد عزله عن ولاية الكوفة » أذ يتدهور نحو الأسوأ . فقد كان 
هناك تحت مراقبة المنصور المباشرة والذي لم يتردد في استخدام ST‏ الأساليب مراوغة 
والتواء لإحباره على التخلي عن ولاية العهد . فقد جرى إذلاله وتخويفه » وهدد مرة بقتل 
ابنه الأكبر موسى . واستعان المنصور في كل ذلك بعدد من كبار المسؤولين في دولته »مثل 
حالد بن جعفر وسلم بن قتيبة »وعمه عيسى بن علي في حطة محكمة محاصرة ولي العهد 
وإكراهه على التنازل . وأكثر من ذلك فقد حاول المنصور مرتين التخلص منه بقتله » مرة 
ع سقف ily Lied‏ )نكن E‏ ناك AD‏ 
E e‏ لقال mene gen Me He‏ 
بذلك من الشخصيتين معا:العم باغتياله بيد عيسى » وعيسى بالقتل على ما جنت يداه 
وقي أثناء ذلك كله e‏ أقدم أبو جعفر ولأول مرة » على إضفاء لقب المهدي الديئي 
عى ay)‏ عمد + weds‏ لولاية العهد .وق حادثة ولحدة غلى الأفل tA‏ تقريراً في 
مصادرنا كيف كانت الأحاديث توضع بتشجيع من المنصور .وصف هذا التقرير 
Ghi‏ دعن القليفة إل عقده ليعلن تغزينه sgl! anf‏ ولا أول aga‏ :وقد تحدث عده 
من النطباء في هذا الاجتماع يطرون الخليفة على قراره هذا »وكان بينهم مطيع بن إياس 
jet‏ الذي أشتهر angel‏ وخلاعته pide‏ بتلفيق Gum‏ نسبه إلى البي صلى الله عليه 


1 - ابن الأثير pal:‏ المتقدم 0ص وما بعد. 

2 - انظر أمثلة عن سوء هذه المعاملة في :- الطيريءالمصدر المتقدم» ج٤ ١51926‏ وما بعد .- اليعقوبيءالمصدر 
المتقدم Yg‏ ص۳۷۹ . 
- ابن الأثير »المصدر المتقدم؛ ۱۸١۰١١۸۱۰۱۸۲ ogee‏ . 
- البلاذري »المصدر المتقدم؛ PEE ager‏ وما بعد . 

3 - اليعقوبي»المصدر المتقدم » ج عص ۳۹۸ . 
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وسلم ينص على قيام المهدي »و لم يجد غير tef‏ الخليفة Male‏ على صححته»فصادق هذا 
عليه = Gy‏ من الخليفة »يقول التقرير إن مطيعا قال yy:‏ النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
المهدي مناءوأمه من غيرنا (أم المهدي يمانية من قبيلة هير »ملؤها عدلاً كما ملت 
حورا.وهذا أخوك العباس يشهد على [ah‏ فأمر المنصور بالبيعة للمهدي كوف هذه 
الأحواء جرت صياغة منظومة المعتقد الديئ عن قداسة الخلافة العباسية لتكون قائمة 
أساسا على مجموعة كبيرة من الأحاديث الي رويت عن المنصور نفسه عن سلسلة من 
الرواة تنتهي بالبي,وبعضها رواه عياسيون معاصرون »وأخرى رواها مسؤولون BIAS‏ 


إدارة ELL‏ .كن فيهم رئيس الشرط . 


AN الأغاني »المصدر المتقدم»الحزء الثاني عشر »ص‎ al 
-ويلاحظ أن محمد النفس الزكية كان اسمه محمد واسم أبيه عبد الله ولقب بالمهدي ( أنظر في المراسلات الي‎ 
جحرت بين النفس الزكية والمنصور حيث كتب للمنصورمن عبد الله المهدي محمد بن عبد الله إلى عبد الله بن‎ 


عندما سمى ابنه محمد ولقبه المهدي اذ رواية الحديث نفسها رد فعل على النفس الزكية e‏ استنادا إلى حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (المهدي يواطئ امه اسمي واسم أبيه اسم أبي) أخرجه أبو داود والترمذي صححه - 
الترمزي : الجامع او سنن الترمذي » دار الكتب العلمية د.ت .حول الأحاديث المتعلقة بالمهدي أنظر :ابن حماد 
كتاب الفتنءتحقيق د.سهيل زكار عدار YYA AT S‏ 
الترمزي: سنن الترمذيء كتاب الفتن be‏ ماجاء في المهديءدار الكتب العلمية؛دءت. 
wal‏ بن حنبل:مسند الإمام أحمد »دار eNA EA paadal‏ 

ابن زيد القزويين: سنن ابن ماجهءكتاب الفعن»إحيا ء التراث العربي. 
yf‏ داود الأزدي:سنن أب داود»المهدي»مكتبة العصرية»بيروت. 

(-انظر نماذج من هذه الأحاديث في السيوطي: تاريخ الخلفاء »> ص١15١.(وسيرد‏ السيوطي ص) .الخطيب 
البغدادي: املد الثالث عشر »ص۳۲ ۱ اجحلد الرابع عشر »ص ETO‏ 

إضافة إلى أحاديث موضوعة ((المهدي من ولد العباس عمي)) أخرجه ابن عدي من حديث عثمان مرفوعاً وكان 
يضع الحديث . وأيضاً حديث مروي عن عمرو بن سعيد بن جبير بن عباس قال( منا ثلاثة المنصور ومنا السفاح 
ومنا مهدي ) . كل ذلك من أجل الدعاية وتوجيه الأنظار إلى ابنه محمد . وقام بعض الشعراء باصطناع الأناشيد 
مادحين محمد ملمحين إلى ضرورة توليته ليصبح ذلك bey‏ من الطلب الشعبي . وهكذا دس رجال الحاشية إلى gÍ‏ 
نخيله الشاعر الراحز » فأنشده : 

أنت الذي ولاك رب المسجد أحسن ولي عهدها بالأسعد 

عيسى فزحلقها إلى محمد 
أنظر الخطيب البغدادي kal BBY ANg‏ دولة بين العباس » ج ليص 1١6‏ 
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موقف عيسى بن موسى من محاولة المنصور إبعاده عن ولاية العهد : 
السؤال هنا ما هو موقف ولي العهد عيسى بن موسى من هذا كله ؟ 

بالطسبع لم يكن عيسى بالغافل عن ذلك»ولقد كان يرفض بحث الأمر كله 
وينكشف موقفه من أنه ربط لأبي نخيلة وهو في الطريق إلى الري ليقبض جائزته من 
الممدي فظفر بأبي نخيلة فلم يقتله ولكن كشط جلد وجهه È e‏ صرح الأمر بين الطرفين 
سنة ١41‏ حين فاتح أبو جعفر عيسى بذلك في رسالة خطية وجهها إليه يطلب منه فيها 
Stil‏ و شه بان دل عن الف 
وني هذه الرسالة صاغ أبو جعفر نظريته الخاصة به حول شرعية ولي العهد المرشح › Gly‏ 
دارت حول فكرتين أساسيتين : 

الأول : أن تعييته المهدي Ly‏ للعهد كان استجابة لرغبة دعاة العباسيين 
وأنصارهم » وأيضا تلبية لرغبة العامة .فزعمت‌الرسالة أن تعاطف الناس مع المهدي كان 
قوياً إلى درجة أنه (( لولا معرفة المهدي بحق الأبوة » لأفضت أمور الخلافة إليه وكان أمير 
المومنين لا ينع ما اجتمعت عليه العامة ولا يجد مناصا عن حلاص ما دعوا إليه )» . 
والثانية : همي أن هذا الأمر كان وفق إرادة إهية لا يمكن ردها . Wd‏ للرسالة كان 
الترتيب AY‏ كما يلي:(( وهب الله لأمير المؤمنين ولام La alee‏ ماركا مهدياً e‏ 
وللني صلى الله عليه وسلم Let‏ » وسلب من انتحل هذا الاسم ودعا إلى تلك الشبهة- 
محمد النفس الزكية الذي تسمى بالمهدي ال تحير فيها أهل تلك النية » وافتن يما أهل 
cia‏ ان دائرة السوء عليهم » وأقر الحق قراره»وأعلن للمهدي 
مناره و للدين أنصاره K‏ . 

وقد رفض عيسى بن موسى هذه الادعاءات »ورد على الخليفة برسالة جوابية» 
مؤكدا فيها على مبدأ أنه هو وأبوه جعفر كانا في موقعيهما .عوحب خطة وضعها الخليفة 
السالف»فلا يجوز لمسلم أن يغير هذا الأمر » كذلك حذر الخليفة من إعطاء ترخيص 


1 -انظر الطبري »المصدر المتقدم e‏ ج٤‏ ص ۱١۲۱١١۲۲۰۱1۲۳۲‏ . 
< هنا اشارة إلى أنه المهدي المنتظر . 


V 
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للناس) في عزله من منصبه » OY‏ مثل هذا الترخيص سوف يشجعهم على التمادي وتمديد 
الخليفة نفسه إن سمحت لهم الظروف بذلك أ 
غير أن هذه المسألة لم يكن بالإمكان تسويتها Utah‏ وبالحجج يقدمها كل خصم ضد 
ضيه ققد كانت بد أن عفر مضادن القوة جما غا cll cD yah a YS‏ كان 
سيستخدمها لتجريد حصمه من جميع وسائل المقاومة . وهنا لا بد من العودة إلى الوراء 
SUL‏ وبا حفن iby ty‏ أبي العباس السفاح » عندما حاول أبو مسلم BL SI‏ ريض 
ene E e mre‏ بن مرفي co‏ 
رب سائل ما علاقة ذلك ببحثنا ؟ 

ذكرت معظم المصادر أنه يوجد علاقة حميمة بين أبو مسلم الخراساني وعيسى بن . 
موس وما أن المنصور كان يفكر منذ البداية في حلع عيسى بن موسى ولكنه ينتظر 
الوقت المناسب فكان عليه أن يجرد ه من قوة كبيرة كان بإمكانه الاعتماد عليها عندما 
يواحهه المنصور بنيته في الخلع > نحن نعلم أن المنصور قتل أبا مسلم لأسباب أخرى ولكننا 
نعتقد أن هذا من بين الأسباب . 

وإذا تفحصنا الإجراء الثاني الذي اتخذه المنصور توضحت لدينا الصورة بشكل 
أفضل » وهو تعيين محمد المهدي Ul,‏ على خخراسان؟ . 
وكما Ob pls‏ هذه المنطقة انطلقت منها شرارة الثورة »وكانت مركز القوة »فمعظم 
قادة الثورة كانوا منهاءفلذلك كان LY‏ من كسب تأبيد هذه a a‏ 


النجاح لمشروعه .بتجريد عيسى بن موسى من أهم مصادر قوته . 


1 - الطبري »المصدر المتقدم» ۱١۲۳-١۱٦۹۲۲ Geek‏ . 

- ابن الأثير »المصدر المتقدم » LVAD‏ بعد. 

- تاريخ ابن خلدون,المصدر المتقدم Y EAA Tg‏ 

- البلاذري ٬المصدر‏ المتقدميجع :)ص١4‏ 7. 
2 - المقفى الكبير »المصدر المتقدم > ج٤‏ ص۱۹۰ . انظر الفتوح »ج ۳ء ص٤٠۲‏ . 
3 -المقفى الكبير » المصدر المتقدم »ج٤‏ »ص١٠۲‏ . 

انظر الطبري » المصدر EZEAN‏ 2را ده كوه لاحلاه 16 

. ٠١٦۹١۰ ochre المتقدم‎ tall الطبري‎ - 4 

ابن الأثير »المصدر المتقدم » ج مرو ۱۷.- تاريخ الموصل AAE e‏ 


yY 
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ومن الطبيعي أن ينتهي هذا التراع غير المتكافئ إلى استسلام عيسى الذي أعلن فيه 
كذلك تسمية المهدي Wy‏ لعهددأ e‏ وذلك بعد الاضطهاد الذي كاد يودي BLE‏ ولده 
موسى »حيث أوهم المنصور عيسى بأنه سوف يذبح ولدا من أولاده خضورة + وهي 
قصة يقولون إن الابن نفسه دبرها لينقذ أباه من العناد ومن تضييق الخليفة عليه.. فلما 
شعر عيسى بالحبل يشد على عنق ابنه استسلم » وقال : (( والله يا أمير المؤمنين »ما ظننت 
أن الأمر يبلغ منك هذا كله فمر بالكف Epeus‏ لم أكن لأ رجع إلى أهلى وقد قتل 
بسبب هذا الأمر عبد من عبيدي فكيف بابي .. وهذه يدي بالبيعة “(Gaal‏ 

وقيل Lal‏ إن خالد بن برمك مضى إليه بجماعة »وقد أمره المنصور بقتله إن رفض 
التتنازل عفلما أصر على الرفض أشهد الجماعة عليه زورا بخلع نفسه ليحقن دمه .. وتمت 
بذلك البيعة للمهدي 3 . أما عيسى فقد منحه المنصور مقابل ذلك المال والضياع وولاية 
العهد الثانية بعد المهدي . 
ونجح المنصور بذلك في وضع اللبنة الأولى في نظام ولاية العهد الرأسي» على أن إقرار هذا 
النظام لم يكن في يده »ولكن في يد ابنه وأحفاده من بعده . ولقد ترك لابنه المهدي حين 
ااه a‏ بدو الشكلة pe ps‏ امي :ولا PaCS cdg GE‏ 
الواقع أجل المشكلة ولم يحلها ولعله كان يرغب في أن يحلها الزمن موت عيسى نفسه . 
ومن الطبيعي أن تدفع هذه التطورات بعيسى بن موسى ليعيش في الظل e‏ ليس فقط WY‏ 
حردته من موقعه المتميز في حط الوراثة » بل UY‏ كذلك بالطريقة الي جرت فيها كانت 
تحول دون نشوء أي تعاون بينه وبين الخليفة في المستقبل . 


. ٠١١۹ص‎ ٤ج المتقدم‎ pall -الطيري‎ l 
TEV wiz ٤٤ البلاذري‎ - 
ابن الأثير »المصدر المتقدم» جه:صصنء8 ١وما بعد.‎ - 
Y EAA Te تاريخ ابن حلدونء المصدر المتقدم؛‎ - 
. ١57١صء4ج» الطبريءالمصدر المتقدم‎ - 2 
. ٠١۲۳ص»‎ ٤ج -الطبري ,المصدر المتقدم»‎ 3 
. انظر الحسين المرعشي : غرر السير عالمصدر المتقدم »ص۳۷۷‎ 
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OLS,‏ ذلك هو ما حدث بالفعل » إذ لم يشغل عيسى أي منصب بعد ذلك في دولة 
اللنصور ولم يكلف بأي مهمة . غير أنه يبدو من بعض الدلائل أن دوائر معينة في البيت 
العباسي نفسه وأوساطأ wal‏ لم تكن راضية عن هذه الترتيبات . ففي إحراء م يتكرر 
عله bd‏ اور ato)‏ اق aay‏ لجنا le‏ م افيه Of‏ ددا ال 
له كخليفة »ولابنه الهدي من بعده »ولعيسى بن موسى من بعد المهدي E‏ 

ولا تذكر المصادر سبباً هذه المبادرة » إلا أنما تخلق انطباعاً ob‏ مع مرور أربع سنوات على 
قيام المنصور بإعادة تنظيم مشروع الوراثة » فقد ظل أعضاء في الأسرة لم يقتنعوا بعد 
بإحراءاته » وكانوا مطالبين بتجديد إظهار حسن نواياهم تحاه الخليفة وما صنع . كذلك 
يبدو أن عدم الاقتناع هذا كان تحاوز الدائرة العباسية إلى أوساط أخرى لم ترض عن 
إزاحة عيسى عن موقعه قي خط الوراثة . ففى عام ٠٠١١‏ ه١۷۷م‏ زج المنصور قي 
ال cs Gaal‏ اهاد pease‏ 

وكان أحد هؤلاء هو aie‏ بن أعين الذي كان آنذاك فى مطلع شبابه يحاول أن يبي 
مستقبله السياسي الذي ازدهر في أيام Ta‏ يوسف بن علوان الذي 
لا تشير إليه المصادر إلا على أنه شخص من خراسان »غير أن عيسى كما كان متوقعا ل 
يكن في وضع عكنه من الاستجابة لأي مسعى يصب في مصلحته » فقد تقرر مستقبله 
السياسي عندما رضخ للمنصور دون أي يبدي إلا معارضة سلبية لمخططاته . 


1 -الطبريءالمصدر المتقدم ءج٤»‏ ص۳۰١٠‏ . 
- المقفى الكبير المصدر المتقدم» ج٤‏ ص ۲۳۸-۲۲۳۷ . 
انظر الحسين المرعشي : غرر السير e‏ المصدر المتقدم »ص۲۷۷ . 
2 ابن الأثير »المصدر المتقدم» ج ديص 4 7١‏ . 
انظر سخنين (عصام ) : العباسيون في سنوات التأسيس » الأردن ۹۹۸١ء‏ ص ٤-٠١١‏ ١٠ء‏ (وسيرد العباسيون في 
سنوات التأسيس). 
- عن هرثمة انظر : الزركلي (خيرالدين): الاعلام » Eb‏ بیروت ۱۹۷۹ ج۸ ص ا۸ . 
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المهدي وولاية العهد : 

dol‏ المهدي منذ الأيام الأولى لخلافته مشكلة إزاحة عيسى مرة أخرى لمصلحة 
ابنه الفي موسى الحادي »وتكررت مرة أخرى قصة عيسى مع المنصور بحذافيرهاء وكان 
عيسى قد af‏ عن مبايعة المهدي ليلة وفاة المنصور (فأقبل القواد الذين حضروا يقربون 
ويتباعدون » فنهض علي بن عيسى بن ماهان فاستل سيفه ثم جاء إليه فقال : والله لتبايعن 
أو لأضربن عنقك Lele‏ رأى عيسى ذلك بايع وبايع الناس بعده .. ) 

ولعل هذا السبب الذي دفع بالمهدي إلى العجلة بإزاحة عيسى فائياً عن ولاية 
العهدءفتحرك وتحرك معه بعض بي هاشم وشيعتهم من خراسان في ذلك .. بعد أن رسم 
لهم المنصور الطريق بالدعاية المبدئية للأمر . 
و ذكر الجهشياري أنه لما حال الحول على المهدي في الخلافة تقدم إلى أبي عبيد الله مناظرة 
عيسى بن موسی على أن يخلع نفسه من ولاية العهد ”. 
وكان جواب عيسى الرفض »وبدأت المفاوضات بين الطرفين دون CS pte‏ فقام المهدي 
باستدعاء عيسى إلى بغداد وقدكان يقيم في ضيعة له بالرحبة على الفرات) .وبدأ المهدي 
يستخدم نفوذه في الضغط على عيسى بن موسى e‏ وأحذ يشن حرب نفسية مروعة عليه 

وبدأت المضايقات الي لم تنته حى تنازل عيسى بن موسى عن ولاية العهد سنة 
۰ هف وعوض بالمال الوفيرة . 
اذا لم يتمسك عيسى بن موسى بحقه في ولاية العهد : 

لام الكثيرون عيسى على. موقفه الذي باع فيه حقه وقال شاعرهم : 
كره الموت أبو موسى وقد كان في الموت بجاء وكرم 
حلع املك وأضحى ملبسا os‏ لوغ تنا ترق ‘ead ae‏ 


- الطبريءالمصدر المتقدم »جه »ص558١‏ .- ابن GUY‏ جه .17 وما بعد. ابن ١7١ Gee sce‏ . 
- تاريخ ابن خلدون,المصدر المتقدم؛ AIYA TE‏ 
2 - الجهشياري ,المصدر المتقدم » ص5 ٠١‏ . انظر الأزدي »المصدر المتقدم.)ص775. 
3 -حول المفاوضات بين الطرفين والتهديدات انظر: الطبري المصدر المتقدم» coe‏ ص ١55١‏ وما بعد. 
انظر- تاريخ ابن خلدون »المصدر المتقدم» ج۳ ۲٠۲-۲٦۱ oA‏ . 
“- انظر الطيريءالمصدر المتقدم »جهيص1554 . 
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والحقيقة أن عيسى كان في حوالي الستين من العمر ولم يكن له مع شباب المهدي عوقوة 
سطوته» ومظاهرة الناسءوالقوى له من أمل كبير في أن يخلعه من الخلافة إلا بصدفة يختصر 
ا امن اترا ب وو اغا أنه منذ أيام المنصور كانت الخطة تحاك خيوطها من 
أجل عزل عيسىءفقام بتجريده من:أنصاره » نفوذه .. ومن المؤكد أن الا سو 
تكون لصالح الخليفة صاحب النفوذ والسلطة ....والذي يمتلك كل الوسائل لإجبار عيسى 
على التنازل »و المفيد ذكره هنا أنه كثر الزنادقة في زمن المهدي .وقد استغل البعض هذه 
الأوضاع برمي التهم بالزندقة للتخلص من منافسيهمءوهذا الأسلوب قد استخدم مع 
عيسى بن موسىءفقد هدده المهدي ((.. إن لم يتنازل عن ولاية العهد أن يستحل منه 
مايستحل من أهل المعاصي)) bly‏ إن مثل هذه التهمة كافية لإجبار o‏ على التنازل عن 
HUY,‏ اليد Way‏ نا دك بالقدل فت JT‏ يى Ai‏ مرعما Ady.‏ توق ق 
حلافة المهدي سنة VAY‏ فلم يشهد خلافة المادي من بعده * 
جذور المشكلة بين موسى وهارون : 

كما ذكرنا آنفاً لقد قام الخليفة المهدي بعقد البيعة لابنه موسى ولقبه الحادي بعد 
أن أحبر عيسى بن موسى على التخلي عن ولاية العهد » وقام باتخاذ حطوات تمهيدية من 
أجل الدعاية لولديه فابتدأ عوسى الذي ناب عن الخليفة في إحدى المرات أثناء زيارته 
الحججاز سنة ٠5١ه‏ على الرغم من حداثة a‏ . وعينه أميراً على الأقاليم الشرقية 
للدولة العباسية »وقد ساعده في إدارة شؤون الأقاليم يزيد بن المنصور e‏ وأبان بن صدفة 
بسبب صغر سنه الي لا تؤهله انصب كهذا T‏ 


-دولة بي العباس» ,المرجع المتقدم EVA Ne‏ . 
أ-ابن الأثير »المصدر المتقدم» جه »ص ۲۳۲.- ابن الجوزي المصدر المتقدم؛ ج۲۸ ۲٣٣‏ . 
- الطبري؛ »المصدر المتقدم جه »ص۷۸١۱‏ . 
rallies bali -3‏ المتقدم » جه,ص>1555 . 
- ابن كثير»المصدر المتقدم» AYAAN‏ ابن الأثير,المصدرالمتقدم » جه »ص 7١‏ . 
os ali -4‏ المصدر المتقدم» cog‏ ص1۹١٠‏ . 
- ابن كثير »المصدر المتقدم» ج٠ ١‏ )ص57 1. 
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وقام بتعيين ابنه الآخر من الخيزران هارون »ولقبه الرشيد وليا GU‏ للعهد.والمفيد 
ذكره هنا أنه في هذه الحقبة بدأ يظهر دور النساء في الحياة السياسية »وبشكل خاص في 
مسألة تقرير ولي teal‏ ولاشك أن تفضيل أولاد الخيزران يدل بوضوح على نفوذها 
القوي على E Vath‏ تق كف eae‏ تين ds ta‏ بع مر مد ان 
بدأ محاولته الأولى لخلع عيسى بن موسى »ولم يكن السبب في تأخير إعلان البيعة سوى 
فقام تمهيداً لهذا الأمر . فعينه سنة VAY‏ أميرا للجهاد ضد البيزنطيين . وبعد عودته عينه 
Fal‏ عق EFE git o I oh iy al GW‏ 

وف سنة ١ه‏ قاد هارون ala‏ جديدة ضد الروم » وكان في العقد الثاني من 
عمره c‏ واستطاع أن git‏ انتصاراً كبيراً » وبذلك زادت شهرة هارون »وارتفعت مازلته 2 
واستقبل استقبالاً حافلاً بعد عودته » carey‏ هذه الاحتفالات بإعلان المهدي هارون 
Cot,‏ للعهد سنة “Lary‏ . وبالطبع كان لكل أخ حزبه وشيعته » وقد كان في 
خدمة موسى المادي أبان بن صدقه وعحمد بن حميل وعلي بن عيسى بن ماهان وعبد الله 
Ly. oe‏ كان خالد بن يى البرمكي في خدمة الرشيد » الذي كان etre‏ 
قل لزان 


أ- المهشياري»المصدر المتقدم .ص ١١١‏ أورد المهشياري Lee‏ يدل على نفوذ الخيزران بأنما تشفعت لخالد 
البرمكي بعد أن غضب عليه المهدي وحبسه وألزمه مالا .. انظر الجهشياري »ص١١١‏ . 
2 -الطبري »المصدر المتقدمص VAV Yg‏ | 
- ابن الأثير»المصدر المتقدم»أحداث NAYS‏ 
- ابن كثير»المصدر التقدم» ص ١٠١‏ أحداث NVR‏ 
3 - الطيري »المصدر المتقدم» ج٥‏ »ص٤۷١١‏ . 
- ابن الأثير»المصدر المتقدم »أحداث VA oie‏ 
- ابن كثير»المصدر المتقدم در 6 ١‏ أحداث سنة58١.‏ 
4 - الطبري »المصدر المتقدم » ج٥»‏ ص٤۷١٠‏ . 
ابن الأثير المصدر المتقدم أحداث VU‏ 
ابن كثير»المصدر المتقدمء ص .١٠٠١أحداث VUE‏ 
5- الطبري »المصدر المتقدم » NAVAZ Oe‏ 
alkes phh - 6‏ المتقدم» ج٥‏ ص٤١۱۷‏ وما بعد . 
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ومن المؤكد أن كل حزب كان يحاول أن يظهر قوته ونفوذه من خلال مرشحه › 
فالمنافسة كانت قائمة بين الفريقين e‏ ويبدو أن القوةٌ والنفوذ في هذه LALI‏ كان م ركزهاقي 
خراسان وما تتحب من قادة »والذي ساعد هذا الحرب في هذا الدور هو وخود 
doy,‏ ال كان ها نفوذ قوي في القصر » حيث استطاع حزها فيما يبدو الضغط 
على المهدي وتحقيق النصر في كسبه » وإقناعه في تقدم هارون على أخيه المادي فتكاد 
aad‏ المصادر على عزم المهدي على GAB‏ الرشيد في ولاية العهد”» وعندما رفض موسى 
الهادي هذا الأمر وقام بضرب الرسول » حرج المهدي بسببه وهو يريده بجرجان فوافته 
ا 
ظاهرة موت المهدي المفاجى : 

إن الستغير المفاجئ في موقف المهدي من ولي عهده( موسى المادي)» ثم وفاته في 
ظروف غريبة تعد من الظواهر التاريخية الغامضة والمعقدة في هذه الحقبة . 
فمعظم المصادر ذكرت أن المهدي عزم على تقديم هارون على موسى دون أن تذكر 
السبب. والأرجح أن النيزران كان U‏ دور كبير في ذلك .. وحاصة أنما صاحبة النفوذ 
القوي في القصر » وما يؤكد هذا التصور الأحداث اللاحقة وال ستذكر في حينها . 
Lol‏ بالنسبة لوفاة المهدي فهناك تفاسير مختلفة مع اختلاف الروايات » فتذكر بعضها Ul‏ 
كانت نتيجة لوقوعه أو ارتطامه عن فرسه c‏ حین كان يلاحق غزالاً يريد اصطياده . بينما 


1 - الخطيب البغدادي »المصدر المتقدم» ج٤‏ اء)ص150 . 
2_ ا gi‏ اتر المتقدمم ج١٠‏ ص5 ١١‏ وما بعو-شذرات الذهب ,المصدر المتقدم»ج ا» YTI‏ 
- الذهي (شمس الا رة بن أحمد بن عثمان 8-517 4 لاه) العبر قي خير من غبر» تحقيق »صلاح الدين 
Joell‏ 6ه ج»الكويت ٤‏ م» ج۱ »ص٤ pall ape ۲١‏ قي خبر من غبر ). 
- انظر ابن تغري بردي (جمال الدين الأتابكي) : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء ١‏ جحزءءوزارة الثقافة 
مصر Net‏ ص58 . 
- ابن الجوزي ٬المصدر‏ المتقد جم ص٤ 3١‏ . 
- تاريخ ابن خلدون,المصدر المتقدم ءج )ص۲۱۸ . 
- ابن الأثير» »المصدر التقدم» ج٥ VOA‏ . 
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تشير رواية ثالثة إلى أن وفاته الفجائية صدمت الكثيرين من صحابته الذين لم يتوقعوا ذلك 
: 
وإذا أخذنا رواية ذكرها صاحب كتاب الإمامة والسياسية بعين التقدير فرما كان لموسى 
اهادي وأعوانه دور في sl‏ حياة الخليفة 7 ومع أن المؤرخين لم يصرحوا ols‏ المؤامرة 
ولكن اختلافهم في تعليل Gy‏ المفاجئ GAS‏ الريبة الي لا يصرحون ها . وتخبط 
الروايات Ley‏ ناجم عن تعمد الر al,‏ الأوائل لهذا الحادث إضاعة UT‏ المؤامرة . وعا أن 
أعوان الهادي سيطروا على زمام الأمور بعد وفاة المهدي فمن الطبيعي أن يتمكن IS gh‏ 
المتآمرين من إحفاء كل علائم الجريمة إن كان هناك جرعة . 
الحادي ومشكلة ولاية العهد : 

كما رأينا ad‏ بذر المهدي بذور الشقاق بين الحادي والرشيد »فقسم الدولة بينهماء 
فأعطى الأول القسم الشرقي »والثاي CLL‏ الغربي » وبذل ككأن قدارتكب خطأ كبيراء 
لأنه ساعد هذين الأميرين في أن يكونا نقطة ارتكاز يحيط جما الفئات والجماعات الي تؤيد 
pV lia‏ أوذاك de ge‏ الرغم من أن كتلة هارون كانت أقوى » تتزعمها الخيزران 
والبرامكة قادة الحزب الخراساني » US Op‏ موسى لم تكن ضعيفة حيث ضمت عددا من 
الماثمسيين وبعض المتنفذين أمثال يزيد الشيباني »والمتشاور الداهية إبراهيم الحراني الذي 
طلب إليه الخليفة أن يعود إلى بغدادء لاعتقاده بأنه وراء تصلب الحادي على ate‏ م 
كان موت الخليفة المفاجئ . 


1-انظر حول وفاة المهدي : الطبري beable‏ المتقدم » 171996158٠١ eco‏ . 
- ابن الأثير »المصدر المتقدم» جه»ص755 . 
- ابن كتير »المصدر المتقدع» ج٠١‏ ص١١٠‏ . 
2 الإمامة والسياسية»المصدر المتقدم» ج١ءصه [SS cy.‏ أن المادي دس على أبيه بعض الخواري فسمته .أنظر: 
شلي أحمد ج7٠ ANY aa‏ 
- العباسيون الأوائل»المرجع المتقدم» ج۲ »ص۲۲۲ . 
- دولة بي العباس ax Me‏ المتقدم» Ve‏ ص١٠٤۲‏ . 
3 - الجهشياري palk‏ المتقدم»)ص55١‏ . 
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فأحذ هارون البيعة لأخيه الحادي من الجند عاملاً بنصيحة ييى البرمكي»ومنح LH‏ جوائز 
وعطايا » وأمر بالعودة إلى بغداد »وكان هذا شيا يحبذونه » لأنه يعن العودة إلى أهاليهم 
وعوائلهم . | 

وقد بقي موت المهدي سرا ولم يعلن على الحند حوفا من حدوث تمرد أو BAN‏ 
ودفن الخليفة ف الرذ»وأرسل نصير الوصيف ومعه شارات الخلافة إلى المادي في يجرجان . 
وحين وصل الجيش إلى بغداد حيث كان المهدي قد ترك الربيع بن يونس LIU‏ عنه مرد 
وحدثت بعض الاضرابات بعد سماع Lil‏ بوفاة المهدي.وقد دمرت بعض الدواوين › 
ولحق بعض الضرر بدار الربيع بن يونس نفسه . ثم طلبت الخيزران عقد اجتماع لبحث 
الوضع السياسي . وقد حضره الربيع »وامتنع ot‏ البرمكي عن حضوره مد رکا عواقبه 
abd dare gl‏ يدغ sal‏ 

ونتج عن هذا الاحتماع دفع عطاء سنتين للجند لضمان ولائهم » وتحنبا 
لاض طرابات جديدة » ولقد شغلت الشخصيات والأحزاب الي كان ها دور يدل على 
ادراكها للوضع وشعورها بالمسؤولية »حيث أعلنت الحادي خليفة جديداء وأرسلت بعوثا 
إلى الأقاليم لأحذ البيعة للهادي ولولي العهد الرشيد . وبالطبع إن هذا العمل لا يؤكد 
سلطة المادي فقط وهي سلطة شرعية معترف بماء OY‏ المهدي لم تساعده الظروف على 
إحبار المادي على التنازل e‏ بل هذا العمل أكد حق الرشيد باعتباره Wy‏ للعهد وجدد 
البيعة له على هذا الأساس .وف المقابل فإن الحادي حين وصل إلى بغداد سنة VIA‏ سيطر 
على زمام الأمورهوعين lig ail dies‏ كو مائو 2 Gee Nae‏ فللا le‏ 
السلطة الي كادت تفلت من يديه بسبب ضعف والده ونان الو toler y‏ م 
ومؤامرت رجال البلاط . 

ومع أن BOW yy Le‏ تصرفبعقل وحزم حين أحذ البيعة لأحيه الحادي في بغداد Of‏ 


المادي لم ينس أن أباه أراد أن يصرف الخلافة إلى أيه » ثم إن هارون وشيعته لم BS‏ 


1 - الطبري alle‏ المتقدم ج ٥ص۸۷١۱‏ . 
2 = الجهشياري »المصدر المتقدم» ص۹٣۱۲‏ . 
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مقدورهم أن يفعلوا شيا بعد وفاة المهدي المفاجعة إلا إعلان خلافة أخيه الذي كان ولا 
يزال ولياً للعهد من الناحية الشرعية وحسب ميثاق ولاية العهد . 
.لذلك Ob‏ حزب الحادي سارع إلى دفعه إلى حلع أخيه الرشيد Joly‏ البيعة 

لابنه جعفر » ومن المؤكد أن حزب الهادي وأنصاره أمثال يزيد بن مزيد الشيباني كان لهم 
دور كبير في تشجيع الحادي على خلع أخيه حى لا يفقدوا المراكز والنفوذ الذي كانوا . 
يشغلونها . 
ajb‏ العلاقة بين المادي والخيزران : 

لم مض وقت طويل حى تأزمت العلاقة بين Gal‏ وأمه OL,‏ فقد بقيت لعدة 
أشهرمن Bde‏ المادي تتدحل BLS‏ في عهد المهدي في شوؤن السياسة والإدارة »وفجأة 
منعها الحادي وأمرها بالتزام بيتهاء وعدم عقد الاجتماعات . وهدد القادة والوزراء من 
حضور دعواتها . و ذكر الطبري أن موسى الحادي حاول التخلص من أمه (( بعث موسى 
إلى أمه الخيزران مع جارية بأرزة » وقال استطبتها فأكلت منها »فكلي منها فقالت 
حالصة خادمتها : أمسكي حن تنظري Stel gb‏ أن يكون فيها شيء تكرهينه » فجاؤوا 
بكلب فأكل منها فتساقط لحمه » فأرسل إليها ٠‏ بعد ذلك .كيف رأيت الأرزة»فقالت 
ab Bi,‏ فقال : لم تأكلي» ولو أكلت لكنت قد استرحت منك .من أفلح خليفة له 
أم ؟)”.وأخذ كل واحد منهما يتربص بالآخر fesse‏ الفرصة المواتية للخلاص منه . 


7 NVI HOT paali alle الطبري‎ - 1 

وهنا نود أن نشير إلى oe‏ أوردته بعض المصادر مفاده : أن المهدي رأى في منامه IS)‏ وقعت إلى موسى قضيبا 

وإلى هارون Lad‏ فأورق من قضيب موسى أعلاه وأورق من قضيب الرشيد من أوله إلى أخره ) فعربت هما أن 

أيام موسى تقل أيام هارون كثيرة وحسنة . انظر ابن الأثير »جهءص١/‏ اؤورعا هذه الرواية ساعدت في توتر 

العلاقات بين الأحوين .. 

. ١556-1595 E spor الطبري »المصدر المتقدم‎ - 2 

انظر : - أبو الفرج الأصفهان أخبار النساء في كتاب الأغاني »بيروت ط49768 اوص5-117١1‏ . 
L-‏ : الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك » صححه السيد جاسم مكي» بغداد د.ت» ص٤١١‏ . 
- ابن عمراني : الانباء في تاريخ الخلفاء » ايران ۱۳۹۳ ه»ص٠۳.‏ 
eae‏ علي ابراهيم حسن : نساء هن قي التاريخ الاسلامي نصيب bp‏ توص 8١‏ . 
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وإذا صح ما جاء في الحكاية » فإن إرسال الأرزة من قبل موسى الحادي أمر لا يستسيغه 
العقل ولا يقبله المنطق » إذ كيف يتهم خليفة » من أترف خلفاء المسلمين » بإرسال 
صحن من الأرزة › يهديه إلى أمه كما يتهادى الفقراءء مع العلم Ob‏ النفرة بين الاثنين 
a EE Ga,‏ کیک ر Gaby wee carl‏ بانجلا تكله yah‏ ل كلما 
موتح مات ؟ 

ولو تصورنا of‏ هذه الحادثة جرت قبل حدوث النفرة والبغضاء بينهماء لكان 
موسى المادي في غن عن قتل أمه Lis‏ الأسلوب المكشوف في وضح النهارءوباستطاعته أن 
يكلف أحد القائمين على خدمتها بذلك » فلا تتكشف aeh‏ » ولا يكون للاغتيال 
صدى استياء بين الناس .. ثم إن تلك الالتفاته السريعة من قبل الجارية خالصة إلى وحود 
السم » ومنعها الخيزران من الأكل » يقربنا من الاعتقاد بأن الأرزة المسمومة كانت مرسلة 
من جهة- إن أرسلت - يهمها فقط أن تعتقد الخيزران بأن ابنها موسى الحادي يريد قتلها 
فدبرت »تلك المسرحية تدبيرا بالاتفاق مع الحارية المذكورة . ومن الواضمأن كثرة الرقباء 
والعيون من الطرفين جعلت الصراع مكشوفاء فصار كل جانب منهما يعلم سر الجانب 
الآحر ونواياه إلا ما كان يحرص على إخفائه . وكانت النيزران كلما توترت الأزمة 
واتسع شقهاء حافت على ابنها هارون الرشيد »وحنت عليه من بطش موسى الحادي» 
حي عيل صبرها بين رغبة الخليفة ومنع يى الرشيد تلبية طلبه . 


عزم المادي على ale‏ أخيه الرشيد ؟ 

ذكرت المصادر أن الهادي عزم على abe‏ أخيه الرشيد بعد وقت ليس بالكثير › 
وكما هو متوقع Op‏ أنصاره الذين كانوا يخشون على فقدان نفوذهم إذا وصل الرشيد 
إلى الخلافة»قاموا بتحريضه على العمل وتحسينه أمثال يزيد بن مزيد وعبد الله بن مالك 
dey‏ بن عيسى وغيرهم .. ! . وَخُرِمَ هارون من امتيازاته كولي للعهد واستعملت ضده 
وسائل مختلفة من الضغوط والإهانات . وحاول الناس تحنبه حوفا من غضب الحادي . 


ل .- الطبري »المصدر المتقدم» VIGO coe‏ وما بعد . 
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ما هو موقف الرشيد وشيعته من اهادي T‏ 

مع أن المادي كان في منصب الخلافة والمفروض أنه في موقع الأقوى فلم يكن 
الرشيد وشسيعته بالموقع الأضعف » فقد كان إلى جانب الرشيد أمه الخيزران» hy‏ 
البرمكي » ورعا هذا كان كافياءلأن الخيزران كانت تسيطر على القصر وتعلم collins‏ 
وقد تعاون معها ييى البرمكي . ولعل هذا يفسر حشية الحادي منهاء ومحاولة قتلها . 
ومن الواضح أن الحادي ارتكب the‏ كبيرا » عندما أبقى ot‏ البرمكي في معية الرشيد( م 
يكن الصراع سياسياً وحسب be‏ تحول إلى صراع فكري أيضاً) ! Ve‏ الحادي حين أراد 
أن يعزل الرشيد عن ولاية العهد e‏ ويعين ابنه جعفراً أظهر الرشيد رغبة في التنازل» ولكن 
ييى البرمكي منعه من ذلك» مقوياً عزمه o‏ باعثاً الأمل في طموحه القليل 7 . وقد حاول 
اهادي أن يستغل نفوذ oF‏ يي البرمكي »على هارون فطلب | ليه إقناع هارون بالتنازل e‏ 
واقترح على الحادي أن يترك المسألة للوقكوأشار إلى أنجعفر لا يزال صغير السن بعد »ولا 
يستطيع القيام بأعباء السلطة في حالة وفاة الحادي » وأشار على الخليفة OI‏ ضيف ولا اليد 
بعد الرشيد إذا أصر Gy.‏ الخليفة إلى الأمراء GPU‏ الطموحين الذين يترقبون تصدع 
الفسرع العباسي الحاكم »لينتهزوا الفرصة »ويبوا على الخلافة > ووعده ترم 
سيأ حذ البيعة لجعفر بعد بلوغه aly‏ حينذاك سيقنع هارون بالتنازل عن حقه 
إلا أن اقتناع الخليفة لم يطل حيث عاد إلى الضغط على هارون بالتنازل عن حقه؛ولذلك 
ترك هارون بغداد بحجة العبيد وسافر إلى قصر مقاتل في الجزيرة . ولكنه استدعي إلى 


- الدوري:الحذور التاريخية YYY Yode ec‏ 
- الليثي :الزندقة والشعوبية؛القاهرة»)ص8ومابعد. 
2 - انظر الطبريءالمصدر المتقدم > ج ميمص 6 Dy LISS‏ قد طابت نفسه بالخلع وقال :أليس يترك لي 
المينء Beres My‏ الرقة »فهما يسعاني وأعيش مع ابنة عمي . 
3 -ابن الأثير المصدر المتقدم» ج٥)‏ ص ۲۷۰-۲۷۱ . 
انظر - الطبري,المصدر المتقدم » ج 0ص١۹١١‏ ذكر أن gt‏ البرمكي استطاع أن يكسب إلى جانبه ابراهيم 
الحران وعن طريقه عين كاتبه اسماعيل بن صبيح في الديوان ركان الأجير يطلعهم شيعا فشيئا على نوايا أنصار 


المادي وحططهم 1 


YY 
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ويبدو of‏ المادي كان Lyle‏ على fo‏ الفضل وأخيه الرشيد » لكن المنية وافته قبل تحقيق 
oo‏ 
موت الحادي المفاجئ : 
gia‏ جع ies apse se CON, Eat‏ 
old‏ بعيساباذ2 سنة ١١١1ه/88/امء»‏ واختلف في السبب الذي كان به وفاته » 
فقال بعضهم:كانت وفاته من قرحة كانت في جوفه » وقال آحرون : كانت وفاته من 
قبل وار لأمه الخيزران كانت أمرتمن بقتله لأسباب قد ذكرناها آنفاً . 

وتكاد aad‏ المصادر على أن الخيزران كان لها دور في وفاة ابنها موسى الحادي . 
ol sb‏ لم يكن يشكو من داء أو عله > ومرضه المفاجئع على هذا الأرحح وراءه يد 
فاعلة»)حيث لايستبعد أن تكون الخيزران قد أراد ت التخلص منه »وذكزتالصادر أن 
الخيزران حافت على ولدها هارون فدست بعض الجواري» للد قن ا 


1 - الطبري »المصدر المتقدم» ج٥‏ )ص٤ ١7١‏ . 
حول وفاة الحادي انظر : اليعقويءالمصدر المتقدم »ج ءص ٠٠٦-٤٠٥‏ . 
- سمط النجوم العوالي » المصدر -FAATAA Veep dill‏ 
الغبر في حير من غبرالمصدر المتقدم » Ne‏ ص۸١٠۲‏ . 
2- عيساباذ : محلة كانت شرقي بغداد وقد بن بما المهدي قصره الذي سماه السلام وقد خربت . 
3- الأخبار الطوال»المصدر المتقدم»ص٦۳۸.‏ 
- ابن الأثيرءالمصدر المتقدم» oe‏ »صض‌۲۷۱-۲۷۲ . 
- تاريخ ابن خخلدون »المصدر المتقدم» ج7”ءص771-117/7. 
- سمط النجوم العوالي »المصدر المتقدم » جلاوص 353/598 . 
- الغير في خبر من valle ne‏ المتقدم » جا»ص7908 . 
- ابن الخطيب العمري:الروضة الفيحاء في تاريخ النساءءط ۱ »بير وت)۰۲ ۰۲۰۰ ص۱۸١٠‏ 
م السيوطي alk‏ المتقدم »ص56 ۲.-عبد المنعم ماجد:العصر العباسي الأول القاهر ةط NAV NAA LT‏ 
- الخضري بك(محمد):الدولة العباسية »ط ؟ بيروت ٠٠٠١‏ »ص ۸۸. 
- مصطفى (شاكر):في التاريخ العياسي SEP‏ 1838م »ج۱ ص٥٠ .٠‏ 
- حسن ابراهيم حسنء المرجع المتقدم »)ص41 . 
- نساء لمن في التاريخ الإسلامي نصيبء المرجع المتقدم »ص Ae‏ 
- بر وكلمان (كارل):تاريخ الشوب الإسلامية »ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» دار العلم للملايين»طه 


بير وت1۸۰ 1۹ص VA‏ 


yt 
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Ley,‏ هذه الرواية أكثر إقناعاً » حيث أن الخيزران لم تكن لترضى بهذا الوضع » الذي 
سلب منها النفوذ والقوة والذي سوف يسلبها ولدها الرشيد ومرشحها للخلافة وال 
كانت تأمل في أن يكون هو الخليفة قبل أخيه » ولكن مشروعها أخفق بوفاة المهدي» 
فسارعت لتحقيق الفرصة الأخيرة لكسب السلطة والنفوذ في قتل ولدها .وما يؤكد هذا 
القول أنما أرسلت في طلب الفضل بن ot‏ الذي كان في السجن (والذي أراد حزب 
المادي والذين اجتمعوا على مبايعة ابنه جعفر »على قتله أي oh‏ البرمكي) »خخشية على 
أنفسهم لو صار الأمر للرشيداً .و ذكر الطبري:(...أنه لما مات موسى »جاءت خادمة 
الخيزران حالصة »فقالت لها:مافعل الناسءقالت ياسيدق:مات موسى ودفنوه »قالت إن 
مات موسى فقد بقي هارون ...وأمرت بالرحيل إلى شام 5 

لاشك of‏ موت الخليفة المادي كان ظاهرة مهمة في التاريخ العباسي » ليس فقط 
لا تحمله من Gl‏ حول ولاية العهد »ولكنها كذلك تحمل في طياتما بذور تدهور الأسرة 
العباسية . فقد وقع المادي ضحية مؤامرات البلاط » وتدخحل الحرم في السياسة» والصراع 
الخفي على السلطة بين التكتلات السياسية المختلفة . لقد كان الحادي مصمما أن يحكم 
بحزم وقوة »دون أن يسمح BY‏ قوى بالتأثير عليه »ولكنه لم يستطع التغلب على الخيزران 


وحزبما . 


= الطبري ٬المصدر‏ المتقدم» ج ه )ص 1١597‏ . 
- انظر اليعقوبي »المصدر المتقدم» ج ۲ )وص 5١08‏ . 
2 - الطبري »المصدر المتقدم» ح O‏ »ص ۱۹۹۷ . 
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الفصل الثالث : 


- موقف الرشيد من الذين ساهموا في وصوله إلى الخلافة . 
أسباب مبايعة الرشيد بولاية العهد لكل من الأمين والمأمون . 
كتابة العهد وتعليقه في الكعبة . 

غرض الرشيد من كتابة العهد . 

تدبير الأخويين بعضهما لبعض أوصل إلى درجة الحرب الأخوية . 


الطور الدبلوماسي للدي : 
طور التراع. المسلح 3 


- ملاحظات حول الخرب الأخوية . 
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٠‏ موقف الرشيد من الذين ساهموا في وصوله إلى الخلافة 

مات الخليفة موسى الحادي كما ذكرنا في الفصل السالف»وكان LY‏ أن يقوم 
مقامه حليفة.فمن هو الخليفة الجديد ؟ أهو جعفر بن المادي » الذي بايع له بولاية العهد 
عصسبة أبيه الذين تحرؤوا على الرشيد »وصرحوا بذلك في وجهه ؟(( فإنه ركب Uy‏ هو 
وجعفر هذا ركوبتين » ومرًا في طريق من طرق عيساباذ حى انتهى جما الطريق إلى 
قنطرة» لا يران عليها إلا واحدا بعد واحد؟- أي متتاليين-هم رجل يقال ((أبو عصمة )) 
وأحذ بلجام دابة هارون ٠‏ وزجره : وقال له :مكانك حى يجوز ولي العهد ٠‏ جعفر بن 
المادي» فقال هارون السمع والطاعة للأمير ووقف حي جاز جعفر))” . 
فهل يبق هؤلاء الناس على ولائهم لجعفر بعد قتل أبيه ؟ 

إنهم لم يكونوا كذلك »وظهر الضعف الخلقي المذري الذي لا يختص به عصر 
دون عصر » Ob‏ أحد هؤلاء المتحمسين له في عهد أبيه الذين كانوا يصفقون له ويهتفون 
باسمه Wy‏ للعهد- هو الذي هجم في الليلة الي مات فيها المادي على دار جعفر وأخحذ 
جعفرا من فراشه وقال له : yy‏ والله لأضربن عنقك أو تخلعها » حى إذا أصبح الصباح : 
وذهب الناس إلى دار جعفر “وجدوا الأبواب مغلقة »ورأوا جعفراً يطل pede‏ من أعلى 
الدار وينادي :يا معشر المسلمين » من كانت لي في عنقه بيعة فقد أحللته منها : والخلافة 
لعمى هارون »ولاحق لي فيها )50 . 

وهكذا خلع عنه الثوب من ألبسه إياه»ونزع عنه القلادة من طوقه يما » ونم يبق 
حوله واحدا من كانوا حوله زمن أبيه . أما ot‏ بن MLE‏ فقد كان يقف وحده في وجه 


المادى ينصح له ألا Lis‏ ولاية العهد من هارون أحيه إلى جعفر ابنه »مع أن هارون نفسه 
ي ينصح J‏ من a‏ 


'-الطيري » المصدر المتقدم »عجهءص NV eo‏ 
-ابن الأثير» المصدر المتقدم؛ جص NVA‏ 
حابن كثير» المصدر المتقدم ج١١ Vso‏ 
ج الطبري » المصدر المتقدم؛ ج ه»)ص 0 AV‏ 
-ابن الأثير المصدر المتقدم» ج٥‏ »ص۲۷۸. 
-ابن كثير» المصدر المتقدم ١٠٠ص VV‏ 
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كان برم به وبرم بالخلافة»وتمين أن يخرج منهاءكما تمنت ذلك أمه»لولا موقف eh‏ 
وصلابته في الحق »وافق صاحبه أو لم Sly‏ 

أنفض الناس إذن من حول جعفر»حي المتحرجون منهم Oily‏ الذين أقسموا 
الأمان المغلظة ألا يخلعوا هذه البيعة من أعناقهم » وكل ما فعله هؤلاء أنهم شاوروا 
الفقهاء في إيمانهم عفأفتاهم الفقهاء أنمم خارجون منها إلا المشي إلى بيت الله فليس فيه 

وأما جى فإنه لم يكد يعلم بموت الحادي حن ذهب إلى هارون مسرعاًءفوجده 

نائماً في لحافء'فأيقظه وقال له : قم يا أمير المؤمنين»فقال له الرشيد : كم تروعي إعجابا 
منك بخلافي»وأنت تعلم حالي عند هذا الرجل - يعن المادي - فإن بلغه هذا فما تكون 
حالي؟نقال له Wart‏ الحراني وزير موسى وهذا atl‏ فلما مع الرشيد هذا قعد في 
فراشه ونظر فيما حوله فرأى ييى Wie‏ فرحاء ورأى الحراتي في يده -EL‏ فصدّق أنه 
سيص بح حليفة المسلمين OF‏ فقال ليحجى : أشر على »فأشار عليه يى بما رآه» وأصبح 
حليفة بفضل رجحل أخلص له في الشدة»وعرض حياته للهلاك مرات.ومن المرحح أن SE‏ 
هذا فعل ما فعل ليس من أجل شخص الرشيد وحسب بل لتحقيق أهدافه الرامية إلى 
السيطرة على السلطة Soke oa Billy‏ حك و yj‏ »الذي كان توجب عليه أول ما 
يعمل »أن يعرف ليحى فضله وأن يضعه في المكان الذي ينبغي أن يكون فيه من الخلافة › 
ويتناسب مع إخلاصه وتضحيته وكفايته»لذلك لم يكن عجباً منه أن يقلد of‏ الوزارة » 
وأن يقول له:قد قلدتك الرعية »وأخرجته من عنقي إليك »فاحكم في ذلك ما ترى من 
الصواب واستعمل من رأيت »واعزل من رأيت »واقض الأمور على ما ترى .ثم دفع إليه 
هارون الخاتم»فصارت له ((وزارتان : وزارة الخاتم »ووزارة التدبير )).. 


!— الطبري» المصدر المتقدم» AV ogor‏ 

أنظر: -ابن الأثير » المصدر المتقدم» Og‏ ص۲۷۷. 
-ابن كثير » المصدر ATA Prods‏ 

2- الطبري » المصدر المتقدم AYO ooge‏ 

-ابن الأثيرء المصدر المتقدم » ج٥‏ »ص۲۷۸. 

- سمط النجوم العوالي » المصدر المتقدم» ET ec‏ 


YA 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


و بالطبع كان على هارون laf‏ أن يعرف لأمه الخيزران فضلها في توليه 
الخلافةءوفي استخلاصه من يد الحادي وقسوته »فخولها حق النظر في الأمور كلهاءإلا أن 
مدقا لم تطل »فقد ماتت سنة717١‏ ه بعد أن مكنت ليجى. فحزن الرشيد عليها حزنا 
شديداءوأبدى جحزعه ولم يستره »((..فقد رآه الناس وهو يلبس جبة »ويشد وسطه 
تساف زرو ارقا عات J Giga tala Cher GN ae‏ 

إذاً قد استطاع oot‏ بن خالد البر مكي تحقيق مشروعه في التخبلص من موسى 
اهادي مستعينا بالخيزران الي كانت فيما يبدو لحا نفوذ كبير في القصرء ومن خلال هذا 
النفوذ سيطرت وأعوائما على السلطة »وقد كانت تؤيد خالد البر مكي وتستشيره في 
أمورهاءوقد كانت عازمة على JS‏ كل من وقف ضد الرشيد »لكن ot‏ منعها من ذلك 
ونصحها بالتخلص منهم بطريقة أخرى »وذلك بإرسالهم إلى الجهاد »فعدلت عن رأيها . 
وتعاظمت سلطة جى ونفوذه زمن الرشيد go‏ أصبح يسيطر على مقاليد الأمور كلها في 
الدولة »بيد أن الأمور تغيرت قليلا بعد وفاة الخيزران»حيث سلم الرشيد حاتم الوزارة إلى 
الفضل بن الربيع (( كان الرشيد يحب ابن الربيع ويحب أن يوليه عملا من الأعمال الكبيرة 
فى الدولة لكفايته وقدرته »ولكن الخيزران كانت لا تحب ذلك »ولا تريد أن يكون PM‏ 
والنهي إلا لما ومن يطيعهاءوينفذ رغبتهاءمثل ييى بن خالد»لهذا كانت تعارض في أن يتولى 
ابن الربيع عملا أيا كان »ؤكان الخليفة يسكت على مضض وحسرة حى إذا ماتت دعى 
الرشيد ابن الربيع »وقال له:وحق المهدي إن لأهم لك بشيء من التولية وغيرها »فتمنعئي 
أمي able‏ أمرها EH Jak‏ من ييى )) . ومنذ ذلك الوقت والوقائع أحذت تتغير ibe‏ 
ظهر منافس ليحى البر مكي وكان عليه أذ كافة الاحتياطات من أجل الحافظة على 
نفوذه »وخاصة أن هذا المنافس تدعمه زوجة الرشيد زبيدة ومن وراءها الحزب EU‏ 
الذي لم يكن يستهان به في تلك الدة. ۲۵۷۷۲ 


-السيوطيء المصدر المتقدم» ج۰۱ ص٤‏ ۲۹. 

!— الطبري » المصدر المتقدم» ج٥‏ »ص۷١١٠‏ . 

-ابن الجوزي » المصدر المتقدم» “TRA oA‏ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » المصدر المتقدم »ج كيص77. 
-البغدادي» المصدر المتقدم VAN occ‏ 
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وكان البلاط العباسي بدأ يشهد مولد حزيين واضحين متنافسين .هما الحزب العربي 
وتتزعمه زوجة الرشيد والحزب الخراساني يتزعمه البرامكة .وقد أرادت الكتلة APU‏ 
وعلى رأسها زبيدة »أن تسجل نصراً سياسياً تعده من حقها ضد الكتلة الأحرى»بإعلان 
ولاية العهد محمد الأمين(الحاشمي الأب والأم). 
و ذكرت المصادر أن ULE‏ الأمين عيسى بن جعفر بن المنصور طلب من الفضل بن يى أن 
يعلن محمد الأمين ولي العهد أثناء زيارته لخرا سان pla‏ الفضل هذا بتوزيع المدايا 
وإعلان محمد وليا للعهد وما لاشك فيه أن سعي عيسى لتحقيق ذلك LL‏ تم بتدبير أخته 
زبيدة وأنه كان يتكلم باسمهاء زد على ذلك أن الرغبة في مبايعة الأمين بولاية العهد كان 
يتفق وهوى بن هاشم الذين كانوا يؤثرون محمد بن زبيدة العربية على المأمون ابن مراجل 
الفارسية . | 

واستطاع عيسى بفضل حديثه مع الفضل أن يكسب تأييد البرامكة لقضية ولاية 
الأمين للعهد ولا ينبغي أن ننسى أن البرامكة كانوا يحرصون على إرضاء زبيدة e‏ 
وكسبها إلى جانبهم خحوفاً من أن يدفعها موقف مضاد إلى جانب عدوهم الفضل بن 
الربيع الذي يقوى بماء 
وتم لعيسى ما أراد فعمل البرامكة على أحذ البيعة للأمين »وهكذا عقد الرشيد ولاية العهد 
لابنه محمد بعدينة السلام ولقبه بالأمين 3»وكان عمره يومئذ حمس سنوات .ثم أحذله البيعة 
من القواد والجند سنة ١۷٠/٠۷۸م‏ »وضم إليه العراق والشام. 


أ- الطبري » المصدر المتقدم AVA oge‏ 

حول زبيدة أنظر أخبار النساء في GEY‏ » المصدر المتقدم»ص٤۲.‏ 

- الروضة الفيحاء في تواريخ النساء؛ المصدر المتقدم TY 9 2c‏ 

- نساء هن في التاريخ الإسلامي نصيب» المرجع المتقدم »ص۸۲ وما بعد . 

- كحالة (عمر ):أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام»مؤسة الرسالة هد.ت VV Ye‏ 
- جواد (مصطفى ):سيدات في البلاط العباسي دار الفكر ٬بيروت»د.ت»‏ ص٥٤‏ . 

.١ 7١8 الطبري » المصدر المتقدم»جه.ءص‎ a 

- اليعقوي ¢ المصدر المتقدم» ج۲ »ص۸٠٤‏ . 

- تاريخ ابن خلدون » المصدر NV ٤ص» paN‏ 

-ابن الجوزي © المصدر المتقدم »ج9»)ص Ve‏ 
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ومع أن المأمون كان هو الأكبر والمفروض أن ولاية العهد له أولاً إلا أن ذلك لم 
يكسن يرضي زبيدة وحزها الهاشي » وتشير موافقة الرشيد في عقد البيعة للأمين أولاً على 
مدى تأثير زبيدة عليه . 
وكان الأمين في حجر الفضل بن يحى أما المأمون كان في حجر محمد بن خالد بن برمك 
فنقله الرشيد إلى جعفر البر مكي الذي أشار عليه Ob‏ يعهد للمأمون بالبيعة بعد محمد › 
فقام جعفر بالأمر حي عقد له وشخص به من الرقة إلى بغداد »وأحذ الإيمان على بي 
هاشم ووجوه القوم يما وكاتب العمال قي جميع النواحي بذك a‏ 

وعلى هذا النحو بايع الرشيد لعبد الله بولاية العهد بعد محمد وسماه المأمون”» 
وولاه حرا سان وما يتصل ما إلى همذان وتم ذلك في سنة NAY‏ ه/88/ام 

ولا نشك في أن جعفر كان يرمي من وراء بيعة الرشيد للمأمون بولاية 

العهد بعد أخحيه الأمين إلى خطة بعيدة المدى هدفها إثارة التراع بين الأخوين أو ععن أصح 
إضرام نار الفتنة بين الحزب العربي والحزب الخراساني الأمر الذي أدى إلى تمزيق الوحدة 
السياسية للدولة »وظهور الفرس على حساب الخلافة .و ذكر الجهشياري ((..أن جعفر 
ابن يحى Ob‏ محمد لما حلف المأمون في البيت الحرام أن يقول glix:‏ الله إن حذلته ))2 
فقال ذلك ثلاث مرات »وهكذا عقد الرشيد للأمين والمأمون والعهد لاثنين من الأمراء 
بالنسبة للدولة العباسية »كان أشد he‏ لأنه كان يؤذن بانفصال وحدة العنصرين العربي 


والفارسي. 


ااا OS‏ 
-الجومرد LE)‏ الجبار):هاروت الرشيد »بير وت 6 ١ءص”7575١21‏ وما بعد . 


أ - اليعقوبي» المصدر المتقدم »جا)ص yo‏ الطبري » المصدر المتقدم جهءص 11771. 
7- الجهشياري» المصدر المتقدم A Voga‏ 
- أحمد شلي » المرجع المتقدم» VAY eT e‏ 
- فيليب حي عأدوارد جرجي »جبرائيل جبور:تاريخ العرب »بيروت TAQ NAV‏ وما بعد . 
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أسباب مبايعة الرشيد بولاية العهد لكل من الأمين والأمون : 

اختلف المؤرحون في إيجاد السبب الذي دفع بالرشيد إلى عقد ولاية عهد المسلمين 
للأمين قبل المأمون »ويحاول بعضهم تعليل ذلك ob‏ الأمين عربي الأب والأم وأن الرشيد 
بعد حادثة البرامكة كان أميل للعنصر العربي . 

وذكر Ob op bi‏ سبب البيعة للأمين :((..وكانت جماعة من بي العباس قد 
مدوا أعناقهم إلى BALI‏ بعد الرشيد لأنه لم يكن له ولي عهد ٬فلما‏ بايع له أنكروا بيعته 
لصغر سنه .))”. 

ولا ندري السبب الحقيقي الذي دفع الرشيد إلى المبايعة للمأمون بعد الأمين 
على الرغم من إدراكه لما قد يؤدي إليه ذلك . 

وذكرتالمصادر أن ذلك كان بتأثير جعفربن oF‏ البرمكي كما روى الطبري على 
لسان الأمين: OD)‏ رأي الرشيد رفي بيعة المأمون) كان able‏ شبهها عليه جعفر بن SF‏ 
بسحره واستماله برقاه )). 
وقد يكون الرشيد مدفوعاً في ذلك برغبته في حصر DU‏ في أولاده وأوردتالمصادر 
العربية Le‏ آحر dell‏ الرشيد للمأمون وهو JAA‏ أحلاق الأمين ونبل صفات المأمون» 
وروى المسعودى عن الأصمعي أنه قال: (( ينما أنا أسامر الرشيد ذات ليلة رأيته قد قلق 
قلقا شديداء فكان يقعد مرة ويضطجع مرة » وهو يبكي ثم Jalal‏ : 
قلد أمور عباد الله ذا ثقة موحد الرأي لانكس ولابرم 
واترك مقالة أقوام ذوي She‏ لا يفهمون إذا ما معشر فهموا 
فلما سّمعت منه ذلك علمت أنه يريد أمرأ عظيما .ثم قال روان الخادم :علي cof‏ 


البرمكي فما لبث أن أتاه »فقال يا أبا الفضل »إن قد عنيت بتصحيح هذا العهد »وتصيره إلى 


من أرضى سي رنه »وأحمد طريقته وأثق بحسن سياسته »وآمن ضعفه ووهنه »وهو عبد الله 
وبنو هاشم مائلين إلى محمد بأهوائهم وفي محمد مافية من LEY‏ هواه »والتصرف مع 
طبيعته »والتبذير لما حوته يده»ومشاركة النساء Belly‏ رأيه»وعبد الله ا مرضي الطريقة › 


أ-الطيري»المصدر المتقدم 2 جهءص8١0١.‏ 
2_ الطبري المصدر المتقدم 3 Ayto pog‏ 
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الأصيل الرأي »الموثوق به في الأمر العظيم »فإن ملت إلى عبد الله أسخطت بي هاشم »إن 
أفردت محمد بالأمر لم آمن تخليطه على الرعية فأشر علي في هذا الأمر برأيك مشورة يعم 
فضلها ونفعها »فإنك بحمد الله مبارك الرأي »لطيف النظر .فقال oH‏ يا أمير المؤمنين »إن 
كل زلة مُستقالة » وكل رأي يتلاق خلال هذا العهد ope‏ الخطأ فيه غير مأمون » والزلة 
فيه لا تستدرك »وللنظر فيه مجلس غير هذا »فعلم الرشيد أنه يريد الخلوة فأمرني بالتنحي 
فقمت وقعدت ناحية وكنت أسمع كلامهما »فما زالا في مناحاة ومناظرة طويلة »حى 
فضي الليل »وافترقا على عقد الأمر لعبد الله بعد محمد ...))* وعلى هذا النحو بايع 
الرشيد لعبد الله بولاية العهد بعد محمد وسماه المأمون وولاه حراسان وما يتصل يما إلى 
همذان وتم ذلك في سنة ۱۸۲ ھ/۷۸۸م۔ 

وتحتاج هذه الرواية إلى إعادة النظر فلا يستبعد أن تكون هذه الرواية موضوعة من 
قبل البرامكة أو غيرهم لتشويه صورة الأمين»وبيان أفضلية المأمون وأنه الأحدر لمنصب 
الخلافة . | 

من المستبعد أن تكون أحلاق الأمين السبب في هذه البيعة إذ كان من صغر العمر ( 
۳سن )بحيث لا يعرف خيره من شره ولا ميوعته من حزمه .وأورد ابن قتيبة حبرا لم 


é se. f “ i . . £‏ 2 
أحده عند غيره :أن الرشيد عقد للمأمون ثم للآمين من بعده 


ولعل الأرجح أن الرشيد قام بمذا الفعل لإرضاء كلا الحزبين العربي Bll Aly‏ 
واللذان كان LA‏ نفوذ متقارب فيما يبدو »ولا يمكن أن Jabas‏ دور زبيدة زوج الرشيد 


في تقلم الأمين على المأمون. 


1- مروج الذهب ومعادن الجوهر » المصدر المتقدم» ج۲ »ص ۲۷۲۰۲۷۲. 

أنظر حول موقف ot‏ من day‏ المأمون : 

- برانق (محمد أحمد):البرامكة في ظلال الخلفاء »دار المعارف YYA ATO pane‏ وما بعد . 

“وهو تحريف ظاهر ak).‏ اتفاق بين المؤرخين على أن الرشيد بايع لعبد الله بعد أيه محمد الأمين »أنظر الإمامة 


YYA Ves والسياسة‎ 
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4 t 
Psi a a aie ول يكف الرشيد بعقذ البيغة للأمي والاموت‎ 
هم .ولقبه الموتمن »ثم ولاه الجزيرة والثغور والعواصم »وكان لا يزال صغيرا في حجر‎ 
مربيه عبد الملك بن صالح.‎ 
وذكر الطبري أن الرشيد عقد للقاسم بتأثير عبد الملك بن صالح العباسي الذي كتب‎ 


للرشيد : 

يا أيها الملك الذي لو كان Led‏ کان سعدا 
اعقد لقاسم بيعة واقدح له في الملك زندا 
الله فرد واحدا فاجعل ولاة العهد فردا 


(( فكان ذلك أول ما حض الرشيد على البيعة للقاسم )) »كما قال الطبري” . 
Uf‏ الدوافع الحقيقة فقد تكون ناجمة عن ظهور حزب من بي العباس لا يميل لا إلى الأمين 
ولا إلى المأمون ويخشى عواقب الصراع بينهما . 

ولا يستبعد أن يكون عبد الملك بن صالح قد أراد من وراء عقد البيعة للقاسم 
التمكين لنفسه لاسيما إذا علمنا كما روى الطبري ((.. أنه كان يطلب الخلافة ويطمع 
فيها ءوأن الرشيد غضب عليه وحبسه ..))* . 

وهكذا قسم الرشيد الدولة بين أبنائه الثلاثة Lage‏ بذلك عوامل المنافسة والحسد 
بينهم »وألقى بذور الفتنة الي قامت بين الأمين والمأمون»وأضعفت الحزب العباسي . 
وقد وصف الطبري شعور الناس على احتلافهم في تولية الرشيد عهده فقال: ((.. ولا 
قسم الرشيد دولته بين أولاده الثلاثة »قال بعض العامة : قد أحكم أمر الملك » وقال 
بعضهم ألقي بأسهم » بينهم وعاقبة ما صنع في ذلك مخوفة على الرعية ))” . 


'--الطبري e‏ المصدر المتقدم» AYYY Og‏ 
أنظر:- اليعقوبي » المصدر المتقدم »ج۲ EYO‏ 
-ابن كثير » المصدر ٠١ speeded‏ ص۱۸۷. 

NYY Teter الطبري » المصدر المتقدم‎ -2 
AYY Og pail المصدر‎ e الطبري‎ -3 
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كتابة العهد وتعليقه في الكعبة : 

في عام مائة وستة وثمانين للهجرة » حج هارون الرشيد » وكتب في مكة ثلاثة 
عهود لأبنائه » أو بالأحرى DU‏ عهود بأسماء أبنائه » وكان الرشيد قبل ذلك قد عهد 
بولاية العهد بعد الأمين إلى Opell‏ ثم إلى القاسم بعد المأمون » حي إذا حج عام ATE‏ 
/۷۹۲م جعل كلا من الأمين والمأمون يكتب عهدا على نفسه في قيامه بواجبات عهده 
وف قبوله ما اشترط عليه»وعلق هذه العهود في الكعبة بعد أن أشهد عليها القضاة والقواد 
والعمال tole‏ هذين العقدين بتوقيع محمد الأمين وبلسانه » والآخر بتوقيع المأمون » شهد 
كل منهما على نفسه أمام الشهود العدول والقضاة والقواد بوفائهما لما في الكتابين . 
وأول هذين الكتابين ورد في الطبري .ونقتطف منه بعض الأقوال » قال : ((بسم الله 
ال رحمن الرحيم : هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين كتبه محمد بن هارون أمير 
المؤمسنين في صحة من عقله وجواز من أمره » طائعاً غير مكره » إن أمير المؤمنين ولان 
العهد من بعده وصير البيعة لي في رقاب المسلمين جميعا » وولى عبد الله بن هارون أمير 
المؤمنين العهد والخلافة وجميع أمور المسلمين وتسلم طائعا غير مكره e‏ وولاه حراسان 
Ley ly‏ وكورها وحريها وجندها وخراجها وطرزها وبريدها وبيوت أموالها وصدقاتما 
وعشرها وجميع أعمالها في حياته وبعده ... فإن حدث بأمير المؤمنين حدث الموت » 
وأفضت الخلافة إلى محمد ابن أمير المؤمنين فعلى محمد إنفاذ ما أمره به هارون ... ليس 
محمد بن أمير المؤمنين أن يحول عنه ( عن al‏ المأمون ) قائداً ولا مقوداً ولا رجلا واحدأً 
ممن انضم إليه من أصحابه الذين ضمهم إليه أمير المؤمنين ؟ ولا يحول عبد اللّهعن ولايته 
الي ولاه إياها هارون من ثغور حرا سان sly‏ كلها .. ولا يفرق أحدا من أصحابه 
وقواده عنه » ولا يولي عليه أحدا . ولا يبعث عليه ولا على أحد من عماله وولاة أمون 
بندراً ( مفتشا ) LEY‏ سبا » ولا oule‏ ولا يدحل عليه في صغيرة من أمره ولا كبير 


ضرراً ...فإن أراد محمد بن أمير المؤمنين ale‏ عبد الله بن أمير المؤمنين عن ولاية العهد 


= الطبري » المصدر المتقدم» ج »)ص لوما بعد. 
أنظر اليعقوبي e‏ المصدر المتقدم »ج۲ EVIA‏ وما بعد. 
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من بعده e‏ أو عزل عبد الله بن أمير المؤمنين عن ولاية حرا سان وتغورها وأعمالها ... أو 
فيرف اسع sf. oto‏ أن wats‏ فلاا اق كيرا ها كله له pal‏ الموسين oe‏ فلغي 
الله بن هارون أمير المؤمنين الخلافة بعد أمير المؤمنين » وهو المقدم على محمد بن أمير 
المؤمنين » وهو ولي الأمر من بعد أمير المؤمنين و له الطاعة من جميع قواد أمير المؤمنين › 
ly‏ في حل من البيعة الي في أعناقكم محمد بن أمير المؤمنين هارون إن نقص شيئا نما 
جعله له أمير المؤمنين هارون ... )) إلى آخر ما ورد في هذا الكتاب . 
ويظهر من هذا النص واضحا التشديد على الأمين في القيام بالوفاء للمأمون وذهب إلى 
درجة جعل فيها الأمين نخارجاً على الخلافة بعيداً عنها إن هو انتقص شيئا مما في الكتاب . 
ولا يستبعد أن يكون هذا الكتاب قد كتب بعد مقتل الأمين لتبرير حروج المأمون عليه › 
فلا يعقل أن الرشيد طلب من ابنه الأمين كتابة مثل هذا الشرط على نفسه »وكأنه يقر 
بإنفصال المأمون واستقلاله في خراسان »بل يعزز هذه الاستقلالية من خلال تلك 
الشروط hindi‏ بحق الأمين »والملاحظ في كلا الكتابين هو التشديد على حق المأمون في 
الانفراد بخراسان »وأنه ليس للأمين أي سلطة على أيه في تلك المنطقة »والمفيد ذكره 
هنا أن خراسان كانت تمثل الحزب Gla SI‏ القوي »ولاننسى أن الثورة العباسية قامت 
مرتكزة على هذا الحزرب . 

أما الكتاب الآخرءففيه التشديد أيضاء إلا أنه مب على قيام الأمين بوفاء عهده. 
يقول ف الكتاب عن OLS‏ عبد الله المأمون : ((.. فشرطت لأمير المؤمنين وجعلت له على 
Of eas‏ أسمع محمد وأطيع .. وأنفذ كتبه وأموره »وأحسن مؤازرته وجهاد عدوه في 
got‏ » ما وف لي بما شرط لأمير المؤمنين من أمري .. فإن احتاج محمد بن أمير المؤمنين 
إلى جند وكتب إلى يأمرن بإشخاصه إليه .. فعلىَ أن أنفذ أمره ولا أخالفه .. الخ )) هذا 
ملخص ما كتبه المأمون للأمين . وظاهر الأمر في هذين الكتابين أن الرشيد شدد البيعة 
لكلا الأخوين على الصورة الت ذكرناها » وكتب كتابا بعد ذلك عندما عاد إلى الأنبار . 
كتبه إلى الولاة والعمال يخبرهم ما تم . و ذكر فيه أنه فعل هذا »ليمع كيد الحاسدين » 
وليوقف حقد وسعاية من يحرّك بين الأحوين » Jody‏ من أثر الشغب الذي قد يثيره بعض 


التاس . 
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ما هو غرض الرشيد من كتابة العهد ؟ 
والسؤال OW‏ : ما الذي دعىالرشيد إلى عمل هذين الكتابين » وإلى الوقوف هذا الموقف 
؟ إن الحوادث الي جرت قبل ذلك تفسر لنا الأمر . 
في عام ۱۷۳ ه/9//ام كان الرشيد قد اشتم من بعض بي العباس رغبتهم في 

أن تكون DALI‏ هم من بعده »وكات بنو العباس قد بلغوا في عهد الرشيد عددا ApS‏ 
وليس بين أيدينا إحصاءات عنهم في age‏ الرشيد. إلا أن المأمون أحصاهم بعد ذلك . 
فكان عددهم lye‏ ثلاثة وثلاثين ألف شخص بين ذكر وأنثى* » ولو أن عددهم في عصر 
الرشيد كان نصف هذا العدد هم كثيرون وذوو بأس » وأراد الرشيد أن يوقف 
احتماعهم فبحث عن ولي للعهد » فأقبلوا عليه مع زبيدة يرجونه Ob‏ تكون ولاية العهد 
للأمين دون المأمون . وكان الأمين في الخامسة من العمر » ثم تفاقم بعد ذلك أمر 
البرامكة كما نعرف . وأصبحت الدولة في أيديهم وصار كل شيء لحم » فثارت ثائرة 
العباسيين » إلا أفم ها كانوا عون A Lee‏ لأنفسهم eg‏ من Rall‏ 
والتفوا حول زبيدة امرأة الرشيدءوالتفوا حول الأمين فقد وجدوا فيه الصفات المطلوية) 
فهو هاشمي من الأب والأم » وزبيدة ما كانت تحب البرامكة . 
شعر البرامكة بهذا الخطر » فوسوسوا للرشيد Ob‏ يولي ولاية العهد من بعد الأمين 
للمأمون » أحذ الرشيد برأيهم. فولاه ذلك سنة مائة وثلاث وثمانين للهجرة » وصار كل 
من الحزبين يجتمع حول ولي العهد » ويوجهه وجهته »فالعباسيون ومعهم زبيدة التفوا 
حول الأمين » ومعهم الفضل بن الربيع2 عدوالبرامكة ؟ 

أما المأمون فحوله جعفر بن ot‏ البر مكي e‏ وحوله البرامكة .ازداد التنافس بين الحزيين 
وأضمر الشر كل منهما لصاحبه » وشعر بذلك الرشيد » والحزيان هما أولا : حزب 
عباسي » وثانيا حزب برمكي وكان الرشيد أمام أمرين لتحقيق رغبته:أوهما أن يزيح 
من الطريق عوامل الفساد بين الأخوين » وهو لا يستطيع أن يزيح العباسيين » وامرأته من 


1_ الطبري t‏ المصدر VATY Og paali‏ 
اين عبد ay‏ #العقد الفريد. ¢ ة١‏ : 
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حزيهم e‏ لكنه يستطيع أن يزيح البرامكة وقلبه ممتلئ منهم ولا يجد حزب الأمين في المأمون 
عدوا . وبإزاحتهم Lea‏ يعود الأمر إلى يديه. 

فيص بح الخليفة الفعلي بعد أن غدا الخليفة الاسمي aly.‏ الأمرين oT‏ من أن 
eee Opell‏ خا أمام أيه دون حزب يعاضده إذا أزيح البرامكة »فعلى الرشيد أن 
يوازن بين الأخوين »ويكون ذلك بإعطاء المأمون قوة يواجه بما الأمين » وهنا لابد من 
الإشارة إلى أن الرشيد تخلص من قادة الحزب الخراساني وليس من الحزب كله ولهذا ob‏ 
القادة الجدد لهذا الحزب ( الفضل بن سهل » والحسن بن سهل )وقفوا إلى جانب المأمون 
وساهموا بشكل كبير في نصرته. 

كان الرشيد قد ولى المأمون حرا سان »ولكن ماذا يستطيع المأمون أن يفعل 


بخراسان إن استولى أحوه الأمين على الخلافة ؟فكر الرشيد فرأى أن يضم إليه حيشه »وهو في 


معظمه جيش خراساني oh‏ أن يؤكد على الأمين أن هذا اليش بكامله (قواده وأموال) 
للمأمون »ولا يستطيع الأمين أن يأحذ منه WU geld‏ تتساوى الكفتان ولا ترحح 
إحداهما على الأخرى عفاللأمين العراق إلى المغرب»وللمأمون حرا سان وجيش خرا سان e‏ 

واحتاط الرشيد del‏ العهود والمواثيق أن يفي بعضهم لبعض »ولذلك كان كتابة 
العهد وتعليقه في الكعبة توثيقاً لذلك العهد .ولكن ما قيمة هذا الاحتياط أمام سلطة الملك 
وسلطانه »ومطامع الإنسان الي لا حد LU‏ قيمة هذه العهود والمواثيق وقد أثبت 
التاريخ في جل مراحله أنه لا عهود ولا مواثيق إلا عند الضعفاء من الأمم والأفراد » أما 
الأقوياء وذوي السلطان والبطش فهي عندهم ليست بعهود ولا مواثيق Ele‏ هي 
(قصاصات ورق ) لا أكثر ولا أقل »وقد يفي بأنملاقصاصات ورق ) أولئك الذين 
أكدوها وشهدوا على صحتها »وتضامنوا قي البر والوفاء لأصحابا! 

وقد كان الخلفاء قبل الرشيد يحتاطون لكل بيعة بأحذ العهود والمواثيق .ومع هذا 
لم ينفع هذا الاحتياط أيام بن أمية ولا أيام بي العباس. 

وبعد أن انتهى الرشيد من كتابة العهد . كتب إلى الأمصار بذلك كله وأمر العمال 
أن يعلنوه للناس .ويثبتوه في الديوان » فأحذت البيعة كما قال اليعقوبي ((على الناس كلهم 
حي فى الأسواق))..أما الكتابان الأصليان فقد أمر بتعليقهما في الكعبة . 
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والنقد الداحلى لنصوص الكتابين كما أوردها الطبري تكشف OF‏ بعض التعديل والإضافة 
على الأقل قد دحل عليهماء و LAS‏ في شكلهما متحيزان للمأمون التحيز الواضح » 
ويستبين الزيف الداحل عليهما في عدد من النقاط الي Uf‏ نبتت مشاكلها وظهرت بعد 
موت الرشيد ومنها : 
alai‏ الكتابين على منح المأمون فقط - دون الأمين -التأكيدات والضمانات بجميع 
حقوقه في ولاية العهد و في حرا سان By‏ الأموال والحاشية. 
ب - إصرارهما أيضا على منح المأمون في حرا سان الاستقلال الكامل الذي يقطعها 
انقطاعاً تاما عن الدولة» وهذا ما لا يمكن أن يقرره الرشيد . 
ج _ إعطاء العذر الشرعي للمأمون في أحذ الخلافة فوراً إن انتقصه أخحوه الأمين قليلاً أو 
كثيراً ما أعطاه الرشيد. 
د _ التأكيد أكثر من مرة على أن المأمون يفي للأمين ما وف له أحوه فان انتقصه شيئا فلا 
وفاء. 
ه-أدحل على الكتابين تحديد ولاية حرا سان والكور الي أضيفت إليها OSS‏ ذلك 
تسديدا للمشكلة الي قامت فيما بعد بين الأعوين على سلخ بعض الكور المضافة إلى تلك 
الولاية . 
و-ذكر في كتاب المأمون عهد ((قر ماسين )) وهذا العهد UJ‏ كان سنة 2033 
ي -ذكرت في كتاب الأمين بيعة القاسم وجعل للمأمون أن ينفذها أو يلغيها بينما لم يذكر 
من ذلك شيء في كتاب المأمون الذي قال إن للأمين ((إن أراد أن يعين من يشاء من ولده 
لولاية العهد والخلافة من بعده))! فكأن الفقرة بالقاسم إنما أدحلت لإيجاد العذر الشرعي 
للمأمون لأنه لم fat‏ القاسم خليفة بعده . 

وعلى أي حال فقد علق بعض المؤرخحين على العهد المثلث وقسمة الدولة بتخطئة 
الرشيد كابن الأثير .وإذا كان هؤلاء إنما يحكمون بعد أن سجل التاريخ ما جرى من 
القتال الأحوي فان أراء المعاصرين أنفسهم انقسمت _ على ما يظهر _ بشأن خطوة 


الرشيد هذههءوقد شعر بعضهم بأخطار ذلك يقول الطبري : ((و لما قسم الأرض بين 


. 575 المصدر المتقدم»ج ؟ءص‎ > aes 
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أولاده الثلاثة قال بعض العامة : قد أحكم أمر الملك .وقال بعضهم:بل ألقى بأسهم بينهم 
وعاقبة ما صنع في ذلك مخوفة على الرعية ...)) وقال شاعر من شعر وافر : 


رأى الملك المهذب شر رأي بقسمته الخلافة والعبادا 
أراد با ليقطع عن بنيه حلافهم ويبتذلوا الودادا 
فقد غرس العداوة غير آل وأورث JE‏ إلفتهم بدادا 
فويل للرعية من قليل لقد أهدى لما الكرب الشدادا 
ستجري من دمائهم حور زواحر لا يرون ها نفادا 


والطبري ذكر من نصوص العهد مثلاً قوله : (( ليس محمد ابن pal‏ المؤمنين أن يحول عنه 
عن الأمون قائداً ولا مقوداً ولا رحلا Waly‏ ممن ضم إليه من أصحابه الذين ضمهم إليه 
أمير المؤمنين ولايحول عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولايته الي ولاه إياها هارون ... ولا 
يولي عليها أحدا و لا يبعث عليه و لا على أحد من عماله وولاة أموره بندرا ولا حاسبا 
ولا Sule‏ و لا يدخل عليه في صغير من أمره ولا كبير » ولا يحول بينه وبين العمل ني 
للق aly dS”‏ رتور ومقل هته «الؤثيقة مكن أن تعد جرع عن Dead‏ انشام كاز 
الخلافة العباسية . ولو Cab Uf‏ بحذافيرها لكانت نواة لقيام دولتين عباسيتين ! وقد 
لاحظ ذلك المعاصرون وعبر عنه الأمين بقوله : (( لا يجتمع فحلان في أجمة ))” . 

إن الرشيد نفسه قد وضع أول خطوط النضال الأحوي الذي أراق دم الأمين . 

وفي ضوء تلك الوقائع يتضح لدينا أن كلا الحزبين GLAS‏ والعربي كان هما دور كبير 
ونفوذ واسع في بلاط الرشيد iby‏ النفوذ استطاع كلا الطرفين أن يضغط على الرشيد 
ويحصلا على مطالبهماءولايستبعد أن يكون الحزب الخراساني هو الذي دفع بالرشيد إلى 
تقسيم دولته بين أولاده فجعل للمأمون شرقي البلاد من همذانء وللمؤتمن الثغور 
والجزيرة »وللأمين العراق و الحجاز والشام ومصر...و فصل بين سلطان الأمين والمأمون 


!= الطبري المصدر المتقدم AYYY Oge‏ 

YYYY المتقدم‎ ao Me العباسيون الأوائل‎ - 

-الطبري » المصدر المتقدم»جه»)ص؟1777 وما بعد . 
ت-ابن الأثير » المصدر المتقدم TITO e‏ 
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في مناطقهما كل الفصل بشكل يصعب معه ارتباطهما إذ لم يدع لأحدهما مطلقاً من 
علاقة مع الأخر . وهنا من المؤكد أنهم على علم Ob‏ الأمين سوف يقوم بخلع أحيه المأمون 
فسعوا إلى ترتيب الأمور بما يخدم مصالحهم والتهيؤ للأيام المقبلة cally‏ تحمل معها رياح 
الحرب الي أصبحت وقودها جاهزة . 
ويبدو أن الرشيد قد فطن لهذا الأمر فحاول حسب رأيه أن يبعد كل ما يفسد بين 
الأحويين ورعا كان هذا أحد أسباب ASS‏ البرامكة فقد تضمنت نسخته الي كتبها إلى 
العمال :(( ويستخير الله أمير المؤمنين في ذلك ويسأله العزعة له على ما فيه الخيرة هما 
ولجميع الأمة ...وصلاح ذات بينهما وتحصينهما من كيد أعداء النعم »ورد حسدهم 
ومكرهم وبغيهم وسعيهم بالفساد بينهما T‏ 
لكن ونتيجة لما حرى من صراع بين الأخويين ob‏ احتياطات الرشيد لم يكن ها نفع 
ومن ثم فإن الأمين والمأمون WIT‏ وجد منذ يفعا حزبين جاهزين لما :فالماشميون 
والعرب سعوا لخلافة الأمين وعلقوا JUYI‏ عليه .وكان لمم تأثيرهم . في الدولة حى 
اعترف بذلك الرشيد حين ولاه واعترف الفضل بن سهليذلك win ga‏ المأمون منهم وهو 
ما diy‏ في بغداد قبل وفاة الرشيد فقال له :(( ale‏ أن يشخصك معه ( مع الرشيد) فإنه 
عليل وكان الرشيد قد أمره البقاء في بغداد .وغير مأمون إن يحدث عليه حادث » أن 
يغب عليك أحوك بخلعك وأمه زبيدة وأحواله من هاشم . والفرس ( وعلى رأسهم الفضل 
ابن سهل عدوا المأمون ابن أختهم . وكان الفضل حين حعل يشد من عزعته كان يقول 
له : (( إنك بين أخوالك أصبر وأنا أضمن لك PIS)‏ 

وقد انقاد Yi‏ حوان لدسائس الحاشية فقاد المعركة السياسية وراء الأمين الفضل بن 
الريبع . وقادها من حلف المأمون الفضل بن سهل ”. فحاشية الأمين دفعته لنقض العهد ( 
شهد بذلك اليعقوبي و الجهشياري والطبري في نصوص واضحة ) ولكن يظهر أن فكرة 
التقض كانت قائمة » من قبل » في نفس الأمين ( ذكروا أنه حلف بالوفاء في الكعبة وهو 
ينوي الغدر وأنه قال لا يجتمع فحلان في dal‏ وإنه حين بلغه قرب aly‏ والده- ارس 


'- الطبري » المصدر المتقدم» جه ص17790. 
us pli”‏ المصدر المتقدم ج ۵٤ص‏ * VV‏ 
girs?‏ (توفيق سلطان ):الوزارة وتطورها في العصر العباسي »جامعة الموصل و )ص11 وما بعد . 
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1 
کے ا ليرد اليش إلى بغداد مم أن الرشيد a eal‏ اللاموة:: )ول يكن لأحد من 
حاشيته وزن كبير إذ ذاك »وهنا لابد من وقفة في مسألة ترك الحيش مع المأمون »فمن 
المؤكد أنه بحاجته أو ربما ليكمل المهمة الي توجه إلى خراسان من أجلها »ودليلنا على 
ذلك هو ذهاب الرشيد مع حيشه إلى خراسمان » فمن الواضح أن الرشيد ذهب إلى هناك 
في مهمة عسكرية »وإلا فلماذا توجه الرشيد إلى خراسان وبصحبته الجيش ؟فهل كان 
هناك خطر خارحي قادم من بلاد ما وراء النهر؟ وإذا كان كذلك فلماذا أغفلته المصادر 
حيث لا توجد روايات تلبت أن هناك خطر من وراء النهر » كان الخطر غالبا يأ من 
بيزنطة Ley go‏ كان الخطر من خحراسان نفسها . والمهم في الأمر أن الرشيد بنفسه هو الذي 
توجه بالجيش إلى خراسان »ولكن الفضل بن الربيع أعاده إلى بغداد» وبدأت الفتنة بين 
الأخويين . 
وبالمقابل طمع الفضل بن سهل لصاحبه بالخلافة وليس دون ذلك وكثيراً ما شدد من عزيكة 
المأمون ونصحه بالعنادءوألف حوله الأنصار وأحاب وفود الأمين بدل منه. 
تدبير الأخوين بعضهما لبعض أوصل لدرجة الحرب الأخوية: 
استند الأمين في عمله إلى أن بغداد العاصمة قي يده Oly‏ الكتلة العربية تعمل 
Mya ile‏ أن حيوش الدولة تأتمر بأمره؛ولقب BIL‏ لهوسلطتها المطلقة تمنحه أن 
يتصرف كما يشاء Lay,‏ استند المأمون إلى حرا سان و إلى العهد القانوني الذي منحه إياه 
الرشيد والي حيش خرا ساني فقط .وكان ظاهرا منذ البدء إن زمام الموقف بيد الأمين - 
ولعل هذا كان ole‏ إهماله anf dxf‏ بالحزم -غير أن المأمون وأصحابه عدلوا الكفة 
بالعمل المنظم الدقيق وبالدعاية الواسعة . 
ومن المناسب أن نسجل هنا أن الأمين Ge‏ محاولة حلع أخيه المأمون لم OL‏ بحديد 
في السياسة العباسية . ولكنه اتبع السنة الي استنها المنصور ثم اتبعها الخلفاء الدّيتوالوا 
بعده حي الأمين . 
أبو جعفر المنصور هو الذي حول الخلافة لابنه المهدي وطرد عنها ابن tol‏ 
عيسى بن موسى على الرغم وبالتهديد والوعيد »والمهدي حولما لابنه الهادي وزاد فعهد 
لأحيه الرشيد معه طاردا عنها عيسى نفسه .ولم يكن سوى يوم أو بعض يوم بين اهادي 


۹۲ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وبين قتل أيه الرشيد وإعلان البيعة لابنه جعفر لولا أن العمر انقطع به ...والرشيد نفسه 
أعطى الخلافة لابنه ثم لابنه الثاني ثم للثالث وألقى بالسجن ذلك الذي فكر فيها من أقربائه 
(عبد الملك بن صالح ).وسوء حظ أو سوء تدبير الأمين هو الذي جعله يخفق فيما مجح 
فة المبالقوق لَه | 
وبالمقابل ويبدو من عدد من القرائن أن المأمون لم يكن بعيداً عن التفكير ومنذ 

وقت مبكر جداً في الوصول إلى DAH‏ وقي انتزاعها من أخيه . 
فإنه مقابل تفكير هذا الأخ في خلعه عن ولاية العهد ألغى امه عن الطراز والنقود وقطع 
عنه البريد منذع ۹٩۸۰۹/۱م‏ كما تسمى في الوقت نفسه بإمام ليتوازى معه في اللقب بل 
يركز صاحب كتاب العيون والحدائق أن المأمون ((..تسمى سنة NAO‏ ه /١١م‏ أمير 
المؤمنين وانقطع ذكر الأمين من جميع أعمال حرا سان ... )) "ثم ما كاد جيش المأمون 
سنة ANa ٠۹١‏ م يسجل نصراً على جيش الأمين حى زحف النتصرون إلى بغداد 
فحاصروها . ولم يحاول المأمون -وقد امتد الحصار سنتين - أن يفاوض أخاه أو يقيم 
صلحا يؤكد فيه حقه في ولاية العهد OY‏ الخلافة كانت قد أضحت مطمعه» و روى 
الطبري على لسان الفضل A dy‏ مال :((.. كنا قد وجهنا هر ab‏ »واحتشدنا في 
السلاح مدداء..فقلت للمأمون لا ترح Mf‏ حي يسلم عليك بالخلافة »فقد وصيت لك » 
ولا نأمن أن يطلب الصلح بين الأحويين..)) 9 

وطال الحصار فلم يفكر المأمون في أنه Lel‏ يحارب صاحب البيعة الشرعية وأنه هو نفسه 
لاحق له في الخلافة مع وجود الأمين .وحين استسلم الأمين لحيش المأمون ما كان لقادة 
هذا الجيش of‏ يقتلوه لولا أن تعليمات المأمون إليهم كانت تأمرهم بذلك وذكر البلخي 
صاحب كتاب البدء والتاريخ: (( أن طاهر أرسل يستأمره في قتل محمد -فبعث إليه 


ý è 5‏ 5 _ £ 5 3 
بقميص غير مقور-فعلم انه يأمره بقتله-.. )) . 


- العيون والحدائق » المصدر المتقدم .)ص TY‏ 
و الصدر paali‏ جه )ص AVTA‏ 


. البلخحي :البدء والتاريخ ٬بورسعید دت ج ص۱۱۰‎ a 
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ولعلسنا نذكر أن قائد جيش الأمين كان يحمل معه عند مسيره إلى حرا سان We‏ من 
الفضة لتقيد المأمون »وف المقابل كان نصيب الأمين في بغداد القتل على يد جنود المأمون» 
وهكذا op‏ المأمون بدلاً من أحذ ولاية العهد أذ الخلافة نفسها وروح أخيه. 

وق وفك dae’ ag pl) Mle‏ امن ن ge‏ وغ لدئ الوزن من (ce‏ 
روى المسعودي :((أن محمداً كان في نماية الشدة والقوة والبطش والبهاء والجمال Yh‏ 
أنه كان عاجز الرأي ضعيف التدبير »غير مفكر في أمره )) وحدثنا المسعودي أيضا عن هو 
الأمين وعبثه أثناء حصار بغداد *.وتناولت المصادر همو الأمين وعدم اكتراثه بنبأ aca‏ 
عيسى ومقتله 2 ( في الواقع لا يمكن قبول هذا الخبر وأمثاله »إلا بشيء من التحفظ Op.‏ 
خليفة يسمع مثل هذا النبأ العظيم ويعلم أن وراءه الفصل في مصير سلطانه ثم لا يأبه له » 
لا يكفي أن يوصف بالإهمال والجهل »بل هو جدير ما فوق ذلك بالسفه والبلاهة ومحال 
على الرشيد الذي عرف بالحزم »وجودة الحس .والتأن في الأمور »أن يسند هذا السلطان 
العظيم من بعده لسفيه أبله . 

ولا يستبعد أن يكون وراء عدم اكتراثه هو عدم تصديقه للخبر للوهلة الأولى »وقد 
كان طيب القلب »يعفو حي على الخارجين عليه والمسيئين إليه .وإن موقفه مع حسين بن 
علي بن ما هان مشهورة وكذلك موقفه مع أسد بن يزيد أحد قادته »حينما طلب إليه أن 
يدفع له ولدي المأمون ليكونا أسيرين في يده »فإن أعطاه المأمون الطاعة فبها »وإلا عمل 
فيهما بحكمة وأنفذ فيهما أمره إفقال له الأمين : أنت أعرابي one‏ »أدعوك إلى ولاء أعنة 
العرب والعجم »...وتدعون إلى قتل ولدي» وسفك cles‏ أهل بين !إن هذا للخرق 
والتخليط*! هذا الموقف النبيل »دليل على سلامة طويته gh yc‏ سجيته »وقد كان الأمين 
فصيحاً بليغا وكيف لا وقد كان تلميذ AW‏ والكسائي وقطرب وحماد من فحول اللغة» 


أ- الذهب ومعادن الجوهر» المصدر المتقدم LETE TAT e‏ 
أنظر الطبري » المصدر المتقدم» جه »ص۱۸۱۸ وما بعد. 

المنتظم لأبن الجوزي » المصدر المتقدم» ج٩‏ »ص5 77. 

?- الطبري e‏ المصدر المتقدم » جه »ص AVIA‏ 

م الطبري » المصدر المتقدمء AVAE Og‏ 

AYVA الطبري» المصدر المتقدم» جه‎ Bi 
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وجهابذة البيان » وأساتذة الأدب من منشثور ومنظوم فصيح بليغ!بيد أن حظه الحالك 
ورياء مشير يه »وضعف إرادته »وحور عزيته »ونصيب المغلوب من الدعوة عليه »والحملة 
الموجهة إليه قد ضربت على سيرته فإذا UG‏ شو هاء مزرية. 

بينما تحدثنا المصادر عن قابليات المأمون منذ صغره وبحزمه ونسكه ..(( fee‏ 
للرشيد قوله عنه : أتعرف فيه حزم المنصور» ونسك المهدي» وجرأة الحادي ولو شاء أن 
انسبه في الرابعة لي لفعلت gly‏ لأقدم محمد بن زبيدة وإ لأعلم أنه متبع هواه ولكن لا 
أستطيع غير ذلك )) و شك أن ade‏ المأمون الطويلة وسمعته العلمية الرائعة قد 
انعكست على ماضيه قبل الخلافة وزادت في تألقه وقي تعصب العلماء له Lange‏ ظل الأمين 
المهزوم سيئ السمعة يسميه التاريخ (بالفاسق ) و (المخلوع ) » ويتهم بشى التهم .فلا 
يجد مع قصر عهد o‏ ومطاعن أخلاقه وهزعته في النهاية » من يدفع تحيف الدعاية الي أسهمت 
في تشويه صورة الأمين حلال مدة التراع نفسها حى كما يقول المهشياري.:((سارت 
الركبان في الآفاق بغدر محمد وبحسن سير ة المأمون فاستوحش الناس منه وانحرفوا عنه 
وسكنوا إلى المأمون ومالوا إليه ))” . 
مر التراع بين الأخوين »ككل نزاع one‏ »ني طورين»طور دبلوماسي سلمي حاول به 
الأمين الوصول إلى ما يريد بالسياسة والمراسلة وقابله المأمون بالمطاولة . ثم جاء دور 
السيف بينهما بعد ذلك . 


V0 eg) ابن كتير المصدر المنقدم» ج‎ a 

أنظر:- ابن الجوزي» المصدر المتقدم» ج ۰۹ص۹٩‏ . 

ب he‏ النجوم hl yt‏ 3 المصدر المتقدم» -té Te‏ 
2-الجهشياري t‏ المصدر المتقدم )ص 15 2 
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Lely Sheed esl alias‏ ودراسته تعطينا فكرة عن الحو السياسي ومناوراته 
في ذلك العصرء وقد قاد العملية الدبلوماسية والسياسية لدى الأخحوين . وزيراهما : الفضل 
ابن الربيع لدى الأمين والفضل بن سهل لدى المأمون» لدرجة أن بعض الكتاب عد المعركة 
الأحوية معركة بين الفضلين . وقد وردت أحبار . مراسلات الأخوين في الطبري دون 
ترتيب تاريخي Wye‏ إذا اعتمدنا على حتوياتما وعلى شيء من المنطق » نستطيع أن 
نعطيها ذلك الترتيب المتسلسل » ورنلخص هذا الطور بالنقاط التالية : 
_١‏ حاول الأمين أن يأحذ الحيطة وي ركز كل القوى بيده حين عرف علة أبيه في طوس . 
وهكذا بعث من يأتيه بأخباره وبكتب ظاهرة يسأل فيها عن صحة الخليفة Gly‏ 
باطنة إلى القوم والعسكر بالعودة إلى بغداد Wyle gc?‏ الأمين تحريد أيه من القوة» و هذا 
الشكل لم يخف على الرشيد نفسه الذي جدد البيعة للمأمون» وأوصى AALS‏ 
لكن الرشيد توفي » ووجود الفضل بن الربيع قي القوات العباسية كان كافيا Batey‏ إلى 
بغداد دون أن تعرج على المأمون الذي عقد مجلسا لبحث الأمر »ولكن الفضل بن سهل 
حذر المأمون من ملاحقتها كلا تقبض عليه وتقدمه هدية محمد »وقد بعث وراءها برسولين 


أ- أنظر الطبري؛ المصدر المتقدم » جه »ص UY VOY‏ بعد. 
- ابن كثير » المصدر المتقدم» YYY e‏ وما بعد . 
- البدء والتاريخ e‏ المصدر المتقدم؛ Ve Yog‏ ومابعد . 
- العبر في خير من غبر » المصدر المتقدم»ج١‏ »ص٦٠۳‏ وما بعد . 
-ابن الأثير » المصدر المتقدم» جه»ص PUY‏ وما بعد. 
-ابن الجوزي المنتظم » المصدر المتقدم» ج١١‏ »ص٤‏ وما بعد . 
-ابن الأعثم »الفتوح » المصدر المتقدم Yoga Tee‏ 
-أحمد فريد الرفاعي am Me‏ المتقدم YYY Ne‏ وما بعد . 
-العش e‏ المرجع المتقدم »ص 86 وما بعد . 
pty?‏ موقف الأمين هذا أنه كان يبيت الغدر في نفسه ودون أن تكون هناك علاقة للفضل بن الربيع في هذا 
الأمر »فقد كان بعيدا عن بغداد .أنظر الطبريء المصدر المتقدم » جه »ص LV VOY‏ بعد. 
-ابن الأثير » المصدر المتقدم» جهءص١751.‏ 
- ابن كثير » المصدر المتقدم» ج٠ AYVA‏ 
حابن الجوزي » المصدر المتقدم» LEOA N og‏ 
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عوملا من الفضل بن الربيع أسوأ المعاملة ... فأكد ذلك للمأمون ضرورة بقائه في 
مرو..منذ الأيام الأولى . 

_ حاول المأمون بالمقابل توطيد مركزه » وذلك باسترضاء الخراسانين ليكونوا معه فكرم 
القواد والملوك (الأرستقراطية)والفقهاء وتألف الشعب بالعدل وبتخفيض ربع الخراج . 
حن سر بذلك الناس وقالوا حسب رواية الطبري ((..ابن اختنا وابن عم رسول (CAN‏ 
ومن جهة أخرى حافظ المأمون - ولكن في السنة الأولى من حكم الأمين فقط بالطبع 
على مظاهر الولاء لأحيه وتواترت كتب المأمون إلى محمد بالتعظيم والهدايا إليه من طرف 
حرا سان ! 

_y‏ بدا الأمين مشروعه في بسط نفوذه أولا على أحويه ثم عزلهما من ولاية العهد أو 
تقدم aul‏ عليهماء بدأ بالقاسم فعزله عن الجزيرة سنة ۹۳١/۸٠۸م e‏ ثم عزله عن الولاية 
جميعا سنة PAV A/V AE‏ وولى مكانه خزيعة بن حازم ثم استقدمه لبغداد » ثم عزله من 
العهد في السنة نفسها 2. | 

وقد تم ذلك دون ضجة أو كبير عناء dd‏ أنصار القاسم الذي aah GL‏ المأمون في 


اسان 1۹¥ /١مءفقد‏ ولاه على جرحان»لکن المأمون أدرك منذ مع بعزل القاسم » aS‏ 


مشرو ع»فقطع البريد عن أخيه محمد ey‏ اسمه عن الطراز إيذاناً له بعدم الموافقة »أو على 
الأقل بالاستنكار» وضرب الدنانير والنقود بخرا سان ((وأمر ألا يثبت فيها اسم محمد 
KER‏ 

ط-ظهرت للأمين ضرورة إضعاف أحيه والحد من نفوذه »وكاد يطلب منه بعض أرض 
ولايته »ولكن القاسم بن صبيح نصح الأمين ألا يفعل لعلا يتأكد لدى المأمون سوء الظن 


- أنظر الطبري» المصدر المتقدم » جه »ص1770. 

- المقفى elle‏ المتقدم ج؛»)ص50؟. 

- تاريخ الموصلء المصدر المتقدم TY Agee‏ 

- ابراهيم سلمان الكروي : نظام الوزارة في العصر العباسي الأول VEN eV IAY cy SNe‏ ومابعد . 
انر الطبري » المصدر المتقدم» جه »ص AVS‏ 

: أنظر الطبري » المصدر المتقدم» جه»ص1757.أنظر‎ ee 

rO VAMC المأمون كما ترويها النقود »الأردن‎ pae (سمير )»أحداث‎ LEX 
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ويأحذ من ذلك حذره ((ولكن تكتب إليه حاجتك إليه وشوقك إلى قربه ..ومشورته))؛ 
((فإذا قدم إليك وفرقت ay‏ وبين جنده ظفرت به وصار رهنا في يديك ))”.وأرسل 
الأمين وفداً يذه الرسالة »فأكرمه المأمون وحار ماذا يجيب أخاه »ولكن الفضل بن سهل 
شد من عزكته ونصحه بتقوية اليش وبالاعتذار عن المسير .ودبج للاعتذار رسالة جاء 
فيها ((إن الإمام الرشيد ولاني هذه الأرض على حين كلب من عدوها (لا نعلم من هو 
العدو الذي قصده المأمون فالمصادر لم تورد أن هناك حطر قادم من بلاد ما وراء النهر ) 
..ومي زلت عنها لم آمن انتقاض الأمور فيهاء وغلبة أعدائها عليها ما يصل ضرره إلى 
أمير المؤمنين حيث هو فرأى أمير المؤمنين أن لا ينقض ما أبرمه الإمام الرشيد))”. 
۳٣_عاد‏ الأمين إلى رأيه الأول فطلب of‏ يتجاق له المأمون عن بعض كور خرا سان (Oly‏ 
يرسل إليه العمال من قبله وأن يقيم عامل بريد لديه .فاضطرب المأمون وعقد مجلس 
شورى قرر له أن يوافق .إلا أن الفضل بن سهل رأى الرفض قائلاً (( هل تثقون بكفة 
ركف الأمين )بعد إعطائه ذلك وألا يتجاوز بالطلب ؟إنه يطلب ما ليس له بحق »و كان 
الرفض »وكتب الأمون يقول لأحيه :لو لم يكن ذلك مثبتا بالعهود والمواثيق المأخوذة ثم 
كنت على الحال الي Uf‏ عليها من إشراف عدو مخوف الشوكة e‏ وعامة لا ANE‏ عن 
هض مها »وأجناد لا يستتبع طاعتها إلا بالأموال » لكان في نظر أمير المؤمنين لعامته وما 
يجب من لم أطرافه ما يفرض عليه أن يقسم له كثيراً من عناية »ويستصلحه ببذل كثير من 
مال aS,‏ عشالة ما aol‏ ادق والعهد:.)” tA‏ 

 :‏ عاد الأمين فأكد الطلب مع وفد أوصاه بنشر بذور الخلاف على المأمون في 


أ-الأخبار الطوال» المصدر المتقدم»ص 79 . 
2-ابن الأثير المصدر المتقدم »جه »ص PUY‏ 
0 الطبري » المصدر paidi‏ جه »ص LYOV‏ بعد. 
- ابن كثير » المصدر المتقدم» ج٠ YYY‏ وما بعد . 
- البدء والتاريخ » المصدر المتقدميج]؛)ص17١٠١‏ ومابعد . 
- الغبر في حبر من غبر » المصدر المتقدم»ج١ PITA‏ وما بعد . 
- ابن الأثير» المصدر المتقدم »جهءص 75١‏ وما بعد. 
- ابن الجوزي» المصدر المتقدم »ج١٠‏ »ص8 وما بعد . 
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ofsall CoS ye ole I‏ ار کید be Stel‏ سان وؤكورا من أمهات كور الأموال لا 
حاجة لك فيهاء فالحق أن تكون مردودة في أهلها ... وأن تأذن SW‏ بالخبر يكون 
بحضرتك يؤدي لنا علم ما نعي به من طرفك... فاثن على متك أثن عن مطالبتك)). 
ولكن الوفد أحيط به منذ وصل حدود أرض المأمون » فلم يدعه الفضل بن سهل يقابل 
أحداً غير المأمون .وسماه أمام الوفد (بالإمام)ومنعه أن يناقشه »و كلف المأمون الوفد بتأدية 
رسالة إلى الأمين dyi‏ فيها : لا ght‏ يا بن أبي على مخالفتك.وأنا مذعن بطاعتك؛ 
وأرضى حكم الحق في أمرك أكن بالمكان الذي ch al‏ به GH‏ فيما يني وبينك...وقال : 
أعلموه أن لا أزال على طاعته حى يضطرن بترك الحق الواحب إلى خالفته (C‏ 
ه-بعث الأمين بكتاب غضوب u‏ بالتهديد قال : ((...بلغئ كتابك AN dead Usd‏ 
wth Le‏ معترضا لحراق نار لا قبل لك ما ... وإن كان قد تقدم متقدم فليس بخارج عن 
مواضع نفعك .. فاعلمئ رأيك)). فاجأب المأمون :... أولى به (بالأمين ) أن يدير SH‏ 
في أمرهءثم يأحذ به »و يعطي من نفسه»وأما ما وعد من بر طاعته و أوعد من الوطأة 
عخالفته فهل أحد فارق الحق في فعلة فأبقى للمتبين موضع ثقة بقوله ؟)) . 

5 - أوفد الأمين-حين صرح الخلاف _ وفدا E‏ عو A ESE‏ العا مد 
موسى بن عيسى يطلب إلى المأمون تقدم موسى بن الأمين بين يديه» ويذكر له أن جد 
العباس (عيسى بن موسى)قد تنازل عن ولاية العهد مرتين .و لكن الفضل بن سهل 
استطاع أن ass‏ النقاش في الأمر قائلا: )9 Kl‏ 1 لقن IS‏ دك دن ١‏ يديهم اسر : 
وهذا بين أخواله وشيعته »واستطاع فوق هذا أن cot‏ بالوعود رئيس الوفد ويأخذ منه 
البيعة للمأمون وجعل منه عينا له في بلاط الأمين !.. يكتب إلينا (أي إلى الفضل بن سهل) 


بالأخبار ويشير علينا بالرأي))”* . 


= الطيري e‏ المصدر المتقدم» جه »ص 751 اوما بعد. 
- ابن كثير» المصدر المتقدم» ج١٠ YYY‏ وما بعد . 
- البدء والتاريخ » المصدر المتقدم» Ve Yog‏ ومابعد . 
- الغبر في حبر من عبر » المصدر المتقدم» ج۱ TV Ae‏ 
- ابن الأثير » المصدر المتقدم» جه»)ص "5١‏ وما بعد. 
- ابن الموزي المنتظم » المصدر المتقدم» ج١٠‏ »ص٤‏ وما بعد . 
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۷ -رأى الأمين أخيرا وضع أيه أمام الأمر الواقع » فأوقف الدعاء للمأمون »و أعلن بيعة 


ابنه موسى الناطق GAL‏ بدلا منه»وضرب لذلك دراهم ودنانير تذكارية . 


منذ هذه اللحظة انتقل التراع إلى طوره الثاني المسلح . على انه من الضروري أن 
نلاحظ إن التراع الدبلوماسي بقي قائماً خلال الحرب الأخوية » فالمأمون يلقب نفسه - 
حن قبل أن يخلع ولاية العهد -بالإمام لا بالخليفة »فإن الجماعة الإسلامية لم تعتد حى 
تلك الحقبة ظهور خليفتين في وقت معا(عدا الثورة العباسية سنة ٠۳۲‏ ه/٠١۷م)‏ ويتريث 
المأمون بالخلع أشهرا Ub youre‏ »من ذلك ثم يجهر بالخلع سنة NAN‏ ه/١1١6م‏ حين انتصر 
حيشه على جيش علي بن عيسى قائد أخيه” . 
تلك أول مرة اتخذ فيه العباسيون لقب الإمام بعد إبراهيم الإمام » (و لعل المأمون رأى 
فيه توكيداً للسلطة الدينية الى يحتاجها في نضاله ) . وأرسل إلى أعيان العسكر في بغداد 
يستميلهم .كما كتب المأمون إلى قائد أخيه علي بن عيسى بن ما هان ob‏ الأمين حل 
عقدة ous cil‏ (لأن Le‏ هو الذي أحذ البيعة للمأمون ف ولاية العهد )»و حطب 
في الخراسانيين ينيهم بوعود هي LEST‏ مناهم به أسلافه يوم الدعوة العباسية . 
((قال : أيها الناس إن جعلت لله على نفسيء إن استرعان أموركم »أن أطيعه فيكم ولا 
أسفك دما عمداً لا تحله حدوده ولا أذ لأحد مالا ولا أحكم بمواي في غضي ولا 
رضاي .. جعلت کله لله lige‏ مؤكداً وميثاقاً مشرداً... فإن غيرت أو بدلت كنت للغبر 


VAN الطبري » المصدر المتقدمء جه عأحداث‎ st 
. ١95ةنس‎ ثادحأء١‎ ٠ج ابن كثير » المصدر التقدم»‎ - 
ومابعد.‎ VAT أحداث‎ lee االبدء والتاريخ» المصدر المتقدم‎ - 
. ١55 احداث‎ e الغبر في خبر من غبر » المصدر المتقدم) ج۱‎ - 
NAV المتقدم» ج۱۰ أحداث‎ table الجوزي المنتظم‎ phd aN أحداث‎ Oe ابن الأثير» المصدر المتقدم»‎ - 
M.a.shaban,islamic history,london ,p41-54 - 
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مستأهلا وللنكال متعرضا)) by.‏ العهد شأنه في المستقبل إذ أن إخفاق المأمون في 
تحقيقه سيقطع آخر صلة بين خرا سان و العباسيين. 

و ظهر من تصرفات المأمون حي في فاية الأمر أنه لم يكن واثقا من النجاح» ولقد 
حاول المرب حين شغب عليه الجند .كرو . بينما ظهر من تصرفات الأمين واصحابه أنهم 
كانوا واثقين من الظفر .حي إن زيبدة أرسلت القيود الفضية لتكبيل المأمون »و أعطت 
التعليمات لقائدها بكيفية معاملته معاملة تليق بابن ملك .و لم يلجأ الأمين إلى الدس على 
أيه لدی قواده إلا حين حاصروا بغداد (فقد كان في بداية أمره Lally‏ من نصره ولذلك 
م يكن مضطراً لاستخدام مثل هذه الأساليب »واستهان بقوة أحيه فلم يكن هناك ذاك 
التخطيط الذي تستحقه تلك الحرب »فكانت هزعته في (PILU‏ و حينذاك ha‏ 
كتب إلى طاهر بن الحسين يقول : ((ما قام قائم بحقنا وكان جزاؤه إلا السيف )) و يعلق 
طاهر على ذلك سنة Ly‏ هذا كتاب مضعوف ولكنه كتاب مخذول !)) 2. 


!= الطبري » المصدر المتقدم» جه »ص LV VOY‏ بعد. 
- ابن كثير » المصدر المتقدم»ج YYY e‏ وما بعد . 
- البدء والتاريخ؛ المصدر المتقدم» ج5»)ص,/ ١ ٠‏ ومابعدسالغبر في pot‏ من ep‏ المصدر المتقدم ٤ج۱ VV Vee‏ 
وما بعد . 
- ابن الأثير » المصدر المتقدم جه»ص ۳٦١‏ وما بعد.ابن الجوزي المنتظم » المصدر المتقدم» ج١٠‏ ص٤‏ وما 
بعل . 


2- مروج الذهب ومعادن الجوهر » المصدر المتقدم »ج۳ »ص5 Ee‏ 
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طور التراع المسلح: 

و هو مفصل في الكتب+ Sey‏ تلخيص مراحل الحرب وأطوارها فيما Bb‏ :كان 
الأمين بالطبع هو الذي سوف يتخذ خطوة اللجوء إلى السلاح لحل الخلاف لكونه الخليفة 
والرحل الأقوىءولأن المأمون معتصم منه بولايته البعيدة ولهذا .سير قائله: علي بن عيسى 
ابن ما هان إلى حرا سان» وعقد له وأعطى ah!‏ مالا عظيما بعد أن عقد Lte Lule‏ قرأ 
فيه في مسجد الجامع على الناس نقض أمر أخيه لعصيانه . 
وحمل على بن عيسى قيداً من الفضة لتقييد المأمونءأما وصية الأمين له فكانت سياسته 
حازمة : 7 کرم من حرج إليك من قواد حرا سان وضع عن Jal‏ خرا سان» ربع الخراج 
(ولو وهب هم الخراج كله لمدة سنة لظفر .. كما قال المأمون)2ولا تبق على أحد يشهر 
عليك سيفا aide BN) ink eae‏ ا 


# 


تصل إليه حي تشخصه إلى فإذا اشخصته فليكن مع أوثق أصحابك عندك l‏ 
وقد a eet Gs sl‏ 
منها إلى الري. ولم ينتظر علي بن عيسى ورود النجدات له من جنوب إيران واشتبك عند 


الري» في معركة مع قائد جيش المأمون طاهر بن الحسين شوال ههة١1/١١1م.‏ 


- ابن كثير » المصدر المتقدم» ج٠١‏ اي)ص777 وما بعد . 
-البدء والتاريخ» المصدر المتقدم» ج1 »ص۷١٠‏ ومابعد . 
-الغبر في خبر من غبر » المصدر المتقدم»ج١‏ »ص٦١۳‏ وما بعد . 
-ابن الأثير » المصدر المتقدم» جه؛ص 75١‏ وما بعد. 
-ابن الجوزي » المصدر المتقدم» ج١٠‏ »ص٤‏ وما بعد . 
-أبو الفداء : مختصر تاريخ البشر » دار الكتاب اللبناني »بيروت .967١م‏ »ص۲۷ وما بعد . 
-ابن العمراني » المصدر المتقدم»ص OV‏ وما بعد . 
-الأربلي :الذهب المسبوك من سير الملوك e‏ » المصدر المتقدم »ص ١76‏ وما بعد . 
-حسن ابراهيم حسنالمرجع المتقدم VEY Yge‏ وما بعد. 
- دولة بي العباس aoe Me‏ المتقدم EVA GAN Ge‏ سني التاريخ العباسي ao Me‏ المتقدم »ج ١84 AN‏ وما بعد . 
- سرور (محمد جال الدين ):الدولة العربية الإسلامية »دار الفكر العربي »القاهرة ۲۰۰۱۰ »ص٤ YY‏ ومابعد . 
2- الجهشياري e‏ المصدر „Yoo yopil‏ 
3 الطيري > المصدر المتقدم» ج YYY‏ وما بعد . 
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وحاول طاهر المراوغة وتكرار قصة صفين إذ علق عهد البيعة على الرماح »ونادی على 
عيسى : ((ألست أنت الذي أحذ البيعة من الناس لعبد الله (المأمون )). * ثم جاءت 
المعركة بنتيجة غير منتظرة إذ ْم جيش الأمين وقتل علي بن عيسى فما وصلت الأنباء 
إلى الملأمون هو حي قعد deg‏ ثم أعلن بعد أشهر ale‏ أخيه الأمين » ودعىلنفسه 
بالخلافة في حرا سان »وتحول اليش المدافع إلى جيش مهاجم يسير في منطقة الحبال باتحاه 
العراق ....وفي هاتين المبادرتين السريعتين من إدعاء الخلافة والهجوم العسكري على بغداد 
بعد اتخاذ لقب الإمام دليل على أن المأمون وحزبه كانا يبيتان مشروع الخلافة من قبل»وما 
كان موقفهما السلبي قبل ذلك سوى مرحلة تكتيكية . فما إن سنحت الفرصة لتحقيق 
المشروع حى بادرا بأسرع هما ينتظر إلى استغلالها أوسع الاستغلال. 

إذا كان في معركة ابن عيسى وطاهر بعض الشبه من معركة ابن هبيرة وقحطبة 
الطائي في الثورة العباسية OB‏ الفرق كبير بين اميش الزاحف الآن ومعظم عناصره إبرانية 
فارسية وذلك الحيش الثائر الذي كانت معظم عناصره عربية خالصة وإذا كان ثمة من 
تأثير فارسي ف التاريخ العباسي فيمكن أن نعد هذه المسيرة باسم المأمون هي نقطته 
الانقلابية الحامة . 

وعلى أي حال فإن هذه المسيرة الثانية من حرا سان و الي جاءت بعد حوالي 
حمس و ستين سنة من المسيرة الأول »كانت هي الثورة الخراسانية الثانية التي حاولت أن 
يكون لها النفوذ والسلطة على الحكم العباسي و إن انقلب المأمون نفسه عليها فيما بعد . 
وصل حيش ال أمون-إلى همذان ثم حلوان _ على الطريق ANS‏ الي كان قد سار عليها 
قحطبة من قبل . وانتقلت الحرب من الحجوم على مداحل في حرا سان إلى الدفاع عن 
مداخل العراق من ناحية الحبال ... وجمع الأمين آخر قواه لصد جيش طاهر بن عيسى 


أ- ابن كثير » المصدر المتقدم»ج٠‏ اوص777 وما بعد . 

- البدء والتاريخ e‏ المصدر المتقدم »ج٦‏ »ص۷٠ ١‏ ومابعد..الغبر في pot‏ من غير » المصدر المتقدم» ج۱ »ص١7‏ وما 
بعد . 

-ابن الأثير » المصدر المتقدم 75١ yarog e‏ وما بعد. 

-ابن الجوزي المنتظم » المصدر المتقدم ج١٠‏ »ص8 وما بعد . 
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pO Ns. Ul gasses deat T Se ee ih age‏ دة عد الله 
ابن دحية بن قحطبة الطائي . ولكن الجيشين وصلا حانقين ثم احتلفا وعادا دون لقاء 
طاهر الذي سلم ما بإمرته من البلاد لقائد حديد بعثه المأمون هو هر ثمة بن أعين وانحدر 
إلى الأهواز ليدحل العراق من الحنوب . 

فاتتصر هناك على محمد بن يزيد المهلبي »و أنفذ العمال إلى البحرين و عمان واليمن و 
مكة والمدينةء وعبر البلاد إلى واسط بينما كان هر ثمة بن أعين يدخل العراق عن طريق 
حلوان ويضع الحصار على بغداد بعد أن هزم لواء عقده الأمين ليش يقابله Ab yo‏ 
وعلى بغداد وافاه حیش طاهر ولم يكن تقدم هذه الحيوش سهلاً فيما يظهر لأنما قضت 
في ذلك معظم سنة ٩۱۹ھ‏ /811م.لم يكن حصار بغداد Ga‏ ولا كان الدفاع عنها 
ضعيفاً فقد قضى الحاصرون في ذلك سنة ۱۹۷ ه Lad pA Y‏ وحفرت الخنادق › 
وتيت الحيطان »وهدمت الدور SSEL‏ والعرادات » وسمحت الحرب للعيارين بفرصة 
ذهبية لممارسة اللصوصيه والفوضى وتتالت المعارك على الأبواب و المواقع .. حى انتهى 
الأمر أخيراً باستسلام بغداد . بعد أن فقدت الأمن والمؤونة والقوى واستأمن قائد الأمين 
الأساسي خزية بن حازم للجيش الحاصر .أما الأمين فلقي مصر عه ٤صفر‏ ۹۸٠د‏ / 
1م وهو في طريقه للاستعمان عند هر AÈ‏ بن أعين ... فقد دبر طاهر مقتله .و في هذه 
المؤامرة كاد هر ثمة نفسه يغرق في دجلة ؟ وبينما نصب رأس الأمين على باب الأنبار 
طارت الرسل إلى المأمون بالفتح »فلم يدر هو وأصحابه رغم الفرح به » كيف يصوغون 
الاعتذار أمام الناس عن مقتل الأمين !يقول الطبري :... لما بعث طاهر بن الحسين برأس 
محمد (الأمين )إلى المأمون بكى ذو الريا ستين (الفضل بن سهل) وقال : ((سل tde‏ 
سيوف الناس وألستتهم ! أمرناه أن يبعث به أسيرا فبعث به عقيراً ))" .وقال المأمون : 
((قد مضى ما مضى فاحتل في الاعتذار منه)) . وجاء أحمد بن يوسف بشبر من قرطاس 
فيه أما بعد : ((فإن المخلوع كان قسيم أمير المؤمنين في النسب واللحمة عفرق الله يبنه 


!- الطبري e‏ المصدر المتقدم» جه „NAVASA‏ 
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ony‏ قي الولاية والحرمة لمفارقتة عصم الدين وحروجه من الأمر الجامع للمسلين ... فلا 
طاعة لأحد في معصية الله ... وقد قتل الله المخلوع Tel‏ 

وعا أن نكث العهد معصية دينية عاقبها الله » انتهى الفصل الأخير من الدعاية المأمونية ضد 
الأمين ومن أمر الأمين نفسه ! | 
الملاحظات حول تلك الحرب الأخوية : 

١‏ _ مبالغة الكتاب في تقليل حيش المأمون جعلوه )78٠١(‏ أمام حيش الأمين الذي 
ذكروا أنه كان ١‏ ألفا. 

Y‏ ضعف معنويات جيش الأمين .ومن OUT‏ ذلك أن علي بن عيسى لم يكن يقيم وزنا 
لطاهر بن الحسين aaye‏ بن مزيد الذي رجع دون قتال .ثم كثرة الدخلاء على الجند فيه 
من , اللصوص والشطار. | 

٣-أفسد‏ الأمين جنده بكثرة العطاء دون أن يتأكد من ولائهم وقد شغبوا بعد مقتل عيسى 
قائد هم فزاد في عطائهم . 

_٤‏ قيام الاضطرابات في العاصمة بغداد نفسها و كان المفروض أن تكون العاصمة بعد 
كل شيء حصن الأمين وموئله. 

ه _ be‏ الأمين في تولية علي بن عيسى لحرب الخراسانيين وهو عدوهم منذ زمن الرشيد 


-كان لأمون بالمقابل موفقاً في القواد وقد قال الأمين : (( ...كان المأمون لو اجتهد 
بنفسه و تولى الأمر برأيه بالغ عشر ما بلغه طاهر ...كما أنه كان متجانس الجیشء 


وجنده يدافع عن وعود oh‏ قال نفسه بماء 


٠‏ انتفضت قبيل حصار بغداد وخلاله » بعض الأقطار على الأمين .فقد حشي عاملا 


البصرة والكوفة (وهما منصور بن المهدي والعباس بن موسى الحادي) أن تعدو خيل Ab‏ 
ابن الحسين عليهما بعد أن أدخلت من الأهواز إلى واسط فبايعا المأمون »وكتب بالبيعة 


صاحب الموصل (لمطلب بن عبد (aI‏ وجمع داود بن عيسى بن موسى عامل مكة 


NAVA Le المصدر المتقدم» جه‎ t الطبري‎ 3A 
EVA eT 2-مروج الذهب ومعادن الجوهرء المصدر المتقدم»‎ 


1.6 
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والمدينة الناس وأهل الشرف والفقهاء فلّكرهم عهد الرشيد وإحراق الأمين له وأنه غدر 
فبايعوا المأمون وذهب داود إلى مرو فعاد منها بخمسة مائة ألف درهم ... 

ووجه Alb‏ بن الحسين من بغداد يزيد بن جرير القسري على اليمن عاملاً فاستطاع أحذ 
البيعة للا" وقد أثر ذلك كله في حذلان الأمين العسكري عدا المعنوي . | 
۸_أحفقت قبل أن تتحرك محاولة شامية لإنقاذ الأمين فقد كتب إليه عبد الملك بن the‏ 
سنة 195ه/١81م‏ »وكان قد أخرجه من السجن سنة ۱۹۳ A/a‏ ١٠م‏ »إن أهل الشام 
مسارعون إلى gel b‏ فإن وحهي أمير المؤمنين اتخذت له جنداً تعظم نكايتهم في كلام 
طويل ٠٠))»وكان‏ الوعد حينما أطلقه الأمين من السجن أن يقوم بالمناصحة والولاء 
((فولاه الأمين الشام واستحثه فلما قدم عبد الملك الرقة أرسل كتبه ورسله إلى رؤساء . 


وأجناد الشام ووجوه الجزيرة فلم يبق من يرجى ويذكر بأسه إلا سارع فوعد الناس ومناهم 


| عليه رئيس بعد الآخر »وفوج بعد فوج فأجازهم وخلع على كل من قصد o‏ 
وأحازه ثم .. احتلف جماعة من الجند (الخراساني والشامي ) فأعان كل فريق صاحبه 
وتضاربوا بالسيوف»ونشبت الحرب وتفاقم الأمر فنادى الناس : المرب أهون من العطب 
والموت خير من الذل. النفير النفير قبل أن ينقطع الشمل.وكان عبد الملك مريضاً. فمات 
في تلك الأيام ...)و كان الأمين قد عزم LEY‏ إلى الشام ولكن جواسيس طاهر منعوه 
ونصحوه بطلب الأمان4. وهكذا أحفقت النجدة الي كان من الممكن أن تغير في SA‏ 


الأحداث لو اما تمت . 


4- أتت الحرب الأخوية على بغداد الي حوصرت عامين وخرب قسم BS‏ منها أو 
احرق وقتل أهلها و ترك لنا الشعراء صورة جهمة لكل ذلك. 


]= ابن كثير » المصدر المتقدم» ج١٠ VY ech‏ وما بعد . 

- البدء والتاريخ » المصدر المتقدم »ج »ص۷٠ ١‏ ومابعد._العبر في حبر من غبر » المصدر المتقدم»ج١‏ »)ص5 7١‏ وما 
بعد . 

-ابن الأثير » المصدر المتقدم» ج٥‏ »ص 75١‏ وما بعد. 

-ابن الجوزي المنتظم » المصدر المتقدم» ج١٠‏ »ص٤‏ وما بعد . 

2 - الطبريء المصدر المتقدمء جه AVAYE‏ 

3 الطبري» ؛ المصدر المتقدم؛ جه YAT‏ 

AAO prog الطبري » المصدر المتقدمء‎ - ١ 
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٠ - التراع الأحوي لم يقتصر على الأخوين وحدهما ولا على مناطقهما في‎ of يبدو‎ -٠ 


اسان والعراق»ذكر اليعقوبي حين تعرض لوفاة عبد الملك بن the‏ العباسي سنة [N94‏ 


5 ١مم‏ في الرقة » اضطراب الناس وتحزيهم وحريهم بعضهم لبعض ف الحزيرة و العواصم و 
الثغور . يقول (( واضطرب البلد بعد وفاته . وتغلب كل رئيس قوم عليهم . وصار 
الناس حزبين : حزب يظاهر محمد وحزب يظاهر بالمأمون . فلم يبق بلد إلا وبه قوم 
يتحاربون .لا سلطان عنعهم ولا يدفعهم ))” . 

-١١‏ قد نستطيع تلخيص حرب الأخوين ونتائجها بكلمة كلود كاهن الذي قال :إن 
(duty A>‏ لم يجد مشقة كبرى في عقد عرى التفاهم مع الأوساط الإيرانية في 
بغداد »بينما عجز الأمين عن إحماد المنازعات القبلية بين العرب الذين استنجد يهم .فوقع 
في ضيق شديد وحوصر في بغداد نما اضطره إلى توزيع السلاح على العامة الذين أبدوا 
ضروباً من الشجاعة اليائسة الي بقيت دون جدوى ...واستولت خرا سان مرة ثانية على 
مقاليد الأمور وكان هذا الانتصار أعمق If‏ منه في المرة السابقة 6 لأنه تحقق على حساب 
النصف العربي من السكان و لم يتم عؤازرقم الحزئية ...)2 . 

-١‏ أدى اعتماد الأمين على عناصر (العامة ) في بغداد إلى تكتيلها وشعورها بقوتما ولهذا 
Up‏ سوف تظهر خلال العهود المقبلة ولمدة قرون كجماعة مسلحة وذات تأثير مباشر 
في الأحداث المختلفة ولا سيما عند الأزمات . وسينجم عن وحودها _ وهو وجود 
يرجع في أسبابه وجذوره إلى المستوى المعاشي Sal‏ الذي تعيشه وإلى فقد فرص 
العمل, وإلى التفاوت الطبقي WU‏ خخاصة _ الكثير من المآسي و النكبات في بغداد. 

٠٠‏ _ قتل الأمين قي النهاية وهزم الحزب الأميئ,وما كان أغلبه من العرب فقد أدى ذلك 
إلى اخمتلال التوازن بين القوى العربية والإيرانية في الدولة زمن المأمون ...ما مهد للجوء 
المعتصم من بعد إلى عنصر جد يد هو العنصر التركي . 


أ-اليعقوي » المصدر المتقدم »ج۲٤‏ ص٠٤٤‏ . 
-كاهن كلود :تاريخ الشعوب الإسلامية منذ ظهور الإسلام حن بداية الإمبراطورية العثمانية» 
ترحمة بدر الدين القاسم»دار الحقيقة »بيروت AVY‏ ج۱ ص۰۸ A‏ 


yey 
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فهل انتهت بانتهاء الخلاف الأحوي مشكلة ولاية العهد ؟ 

لقد حاول المأمون محاولة غريبة في ذلك إذ حولء لمدة قصيرة »ولاية العهد إلى 
العلويين مثلين في شخص علي الرضا العلوي (الإمام الثامن للشيعة CW‏ عشرية )ولبس 
المأمون الخضرة بدل السواد كما يقال وأشخص إليه ذلك الإمام من المدينة إلى مرو 
وقربه وزوجه Gar‏ رمضان سنة1 م /آذار سنة AVA‏ م ثم مالبث أن توفي ذلك الإمام 
فهل فعل ذلك متأثرا بالترعة الفارسية المتشيعة of‏ هناك أسباب أخرى وهل له يد في وفاة 


الإمام ؟ هذا ما سوف نحاول at‏ في الفصل OW‏ . 
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الفصل الرابع : 
- أوضاع البلاد عقب اعتلاء المأمون الخلافة . 
- دوافع المأمون لعقد البيعة لعلي الرضا . 
- رأي المؤرحين ني إسناد ولاية العهد لعلي الرضا . 
- صدى البيعة لعلي الرضا بولاية العهد في بغداد . 
- سيطرة إبراهيم بن المهدي على بغداد والكوفة وما يليهما . 
- صدى تعين إبراهيم بن المهدي ولياً للعهد على الخليفة المأمون؟ وهل 
كان على علم ما يحري في بغداد ؟ 
- وفاة على الرضا . 
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- أوضاع البلاد عقب اعتلاء BAH O yall‏ : 
قتل الأمسين وجلس الأمون على كرسي الخلافة بعد حرب دموية بين الأخويين 
استمرت سنوات» فهل انتهت مشكلة ولاية العهد بعد ذلك ؟أم هل استطاع المأمون أن 
Se ag‏ هذه Pao‏ ش 


قام المأمون بإسناد ولاية العهد لعلي بن موسى الكاظم» وبذلك يكؤن قد JE‏ 
الخلافة من البيت العباسي إلى البيت العلوي » فهل استطاع iig‏ الفعل ste)‏ حل لمشكلة 
ولاية العهد ؟! 

وهل عقدها للرضا لأنه كان يؤمن بأحقية آل البيت بالخلافة ؟وإذا كان قد عقدها 
للرضا but‏ بأحقية آل البيت فلماذا اتخذ المنضرة LS‏ له »وهي لباس كسرى والمحوس » 

ولم يتحذ البياض وهي لبسة علي وولده ؟ 
أم أن هذا الفعل oh, OLS Lal‏ الفضل بن سهل »وإرضاء لأهل حراسان 


ذكرنا ذلك آنفا »هذه الحرب الي أودت بحياة الأمين وأوصلت المأمون إلى هذا المنصب !؟ 


استلم المأمون زمام الحكم بعد حرب دامية استمرت هس سنين »قتل فيها YT‏ 
القادة والجنود» وحدث تفتت في التحالف العباسي »وانقسم إلى قسمين» مؤيدين 
ومعارضين لحكم المأمون . 


نفوس بعض المسلمين» من قبل الثوار ومن قبل الموالين لأحيه الأمين . 
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فقامت ثورات عديدة ضده نذكر متها: 

ثورة نصر بن شبث العقيلي سنة (۱۹۸ ه (PAT‏ حيث أظهر نصر بن شبث 
العقيلي الخلاف في حلب Clits‏ على ما جاورها من البلدان »وكان يقول: (( LE}‏ 
حارين إياهم محاماة عن العرب OY‏ بي العباس يقدمون عليهم العجم))+ و ay‏ 
حلافه إلا في سنة )144 ه (eA) E/‏ بعد القضاء Pade‏ 

وقي السنة نفسها حدثت فتنة في الموصل بين اليمانية والترارية » JS‏ فيها من الترارية 
نمحوستة آلاف .وفي سنة )144 ه/٤‏ ١۸م‏ ) انفجرت المعارك بين بي تعلبة وبني 
ne‏ | 

وكانت سنة ( ١99‏ ه/4 ١۸م‏ ) فاتحة لثورة عظيمة قادها العلويون»حيث خرج 
أبوالسرايا السري بن منصور الشيباني بالعراق ومعه محمد بن ابراهيم بن إماعيل 
ا لجسي » ضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة وسيّر جيوشه إلى البصرة وواسط 
ونواحيها . 


0 ابن الأثير “المصدر المتقدم» og‏ ص EY‏ 


2- ابن الأثير »المصدر المتقدم »جه؛ص ENE‏ 

- اليعقوبي e‏ المصدر المتقدمءجاءص 4506 . 

- تاريخ مدينة دمشق e‏ المصدر المتقدم »ج279 YYY‏ 

- ابن الجحوزي »المنتظم » المصدر المتقدم» ج۱۰ »)ص48 .١‏ 

- تاريخ الموصل e‏ المصدر المتقدم Yt‏ 

- ابن العديم :بغية الطلب في تاريخ حلب ١١١‏ جعءتحقيق د.سهيل زكار عدار الفكر 988١م VRS NTE‏ 
- مقاتل الطالبين » المصدر التقدم» ص۱۸١‏ وما بعد . 

2 تاريخ الموصلء المصدر المتقدم)»ص ۲٣۲٣۱ TYY‏ . 
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وتوزعت الثورة على ote‏ جبهات : 
حبهة البصرة بقيادة العباس بن محمد بن عيسى الحعفري.وجبهة مكة بقيادة 
سين ابن اتسين pW‏ 
وجبهة اليمن بقيادة إبراهيم بن موسى بن جعفر (عليه السلام)»وجبهة فارس بقيادة 
إسماعيل بن موسى بن جعفر (عليه السلام).وجبهة الأهواز بقيادة زيد بن موسى بن 
جعفر (عليه السلام). 
وحبهة المدائن بقيادة محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن(عليه 
السلام).واستمرت هذه الثورة أكثر من سنة إلى أن قضي عليها”. 
وف سنة ( ٠٠٠١‏ ه (PAN of‏ خرج محمد بن الإمام جعفر الصادق ale)‏ السلام) 
ولكنّه استسلم jel,‏ إل Zo pti‏ 
وكان لثورات العلويين أثر كبير في تخلخل الأوضاع الداحلية وإرباك المواقف 
العسكرية والسياسية. 
وف سنة (۲۰۱ هل Jaf bel (AVI‏ بغداد بلاء عظيم حى كادت تتداعى 
بالخراب» وجلا كثير من ساكنيها بسبب النهب والسبي والغلاء وخراب الدورة. 
وقي ple‏ الاضطراب في الوضع الداحلي كانت Glad Wha‏ خطيرة تواجه 


الحكومة العباسية» فالدول الكافرة والمشركة تتحيّن الفرص للقضاء على الحكومة وعلى 


'- ابن الأثير» المصدر المتقدم» جه»ص5١4‏ وما بعد . 
- تاريخ الموصل» المصدر المتقدم »ص۳۸٣‏ وما بعد . 
2 


5 ابن الأثير » المصدر المتقدم» ENN eco‏ 


2 العبر في حبر من غبر» المصدر المتقدم »ج ١‏ »ص770. 
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الوجود الإسلامي» وهي تعد العدّة لوقنها المناسب» ولهذا أعلن المأمون العفو العام عن 
قادة الثورات . 
وبعد سنتين من سيطرة المأمون على زمام الحكم» وبالتحديد في سنة 7٠١(‏ ه / 

6 أقدم المأمون على فعل غريب حيث كتب إلى الإمام الرضا ade)‏ السلام) 
يدعوه للقدوم إلي حرا سان» فاعتل (عليه السلام) بعلل كثيرة» واستمر المأمون يكاتبه 
ويسأله حي علم (عليه السلام) أنه لا يكف عنه» فاستجاب له» فسار عن طريق 
البصرة والأهواز وفارس حي hey‏ إلى مرو وهنالك عرض عليه المأمون أن يتقلد 
الخلافة والإمرة» فأبى (عليه السلام) ذلك» وجرت في هذه القضية OLDE‏ كثيرة 
دامت نحواً من شهرين» وكان الإمام (عليه السلام) يأبى أن يقبل ما يعرض عليه فلما 
كثر الكلام والخطاب في هذه القضيةء قال المأمون : فولاية العهدء فأجابه الإمام ale)‏ 
السلام) بعد الإلحاح والتلويح بالقتل إلى ذلك . وشرط (عليه السلام) بعض الشروط 
وقال (عليه السلام) : (( أن ادحل في ولاية العهد على أن لا آمر ولا أنمى ولا أقضي 
ولا أغير شيئاً ما هو قائم وتعفين من ذلك كله" ))فأجابه المأمون إلى ذلك فتمّت 
ولاية العهد في الخامس من رمضان سنة PEKOS VB ٠١١(‏ بن موسى الكاظم ( 
و هو ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن ِ 
حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ") وكان يلقب Lady‏ » وهو الإمام 
أ- القمي (محمد علي الحسين أبي جعفر الصّدُق):عيون أخبار الرضا »جزأين»بيروت »د.ت» 

جا ص۱٣١۱‏ وما بعد.(وسيرد عيون أخبار الرضا ) . 

VU ص)١ج عيون أخبار الرضا » المصدر المتقدم»‎ a 


aa‏ » المصدر YAYA ٤ج paali‏ وما بعد. 
أنظر : - البدء والتاريخ؛ المصدر المتقدم VVV eles‏ 
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الثامن عند طائفة الإمامية الان عشرية (وتدعى أحيانا الشيعة الجعفرية نسبة إلى الإمام 


جعفر الصادق الإمام السادس ) » وأنه زوجه ابنته أم حبيب سنة YY‏ 


ee 5‏ لعقد ولاية العهد إلى الإمام الرضا : 
ربمااتكن دوافع المأمون من جعل الإمام (عليه السلام) Wy‏ لعهده نابعة من ولائه 
لأهل البيت (عليهم السلام)؛ لأن مغريات السلطة والرئاسة متغلية على جميع الولاءات 
والميول» dy‏ يكن المأمون صادقاً في Yy‏ وكان ميله للعلويين اصطناعا كما ذكر ابن 
العماد أ ولا يمكن التصديق بعمق الولاء حن يكون دافعاً للتنازل عن الحكم وتسليمه 
إلى الإمام الرضا (عليه السلام) أو توليته للعهد من بعده» فهل يُعقل أن يضحّي المأمون 
بالحكم الذي JS‏ من أجله الآلاف من الحنود والقادة» وقتل أخاه وبعض أهل بيته» ثم 


يسلمه إلى غيره ؟! 


- - اليعقوبيءالمصدر المتقدم Ygs‏ ص۸٤٤‏ . 
- ابن الأثين المصدر المتقدم »جهءص١17.‏ 
- العبر في حبر من غبر » المصدر المتقدم ج۱ TT Oe‏ 
- ابن وادران( تاريخ العباسيينتحقيق د.المنجي الكعبي »بيروت 951١مءص79517.‏ 
- السمعان :الأنساب » المصدر المتقدم» Aog‏ 
- النجوم الزاهرة » المصدر المتقدم» VV the‏ 
- تاريخ خليفة بن خياط » المصدر المتقدموج١ء)ص١٠57.‏ 
- تاريخ ابن ed tle‏ المصدر المتقدم TY 6 eT ee‏ 
- تاريخ الموصل ¢ المصدر المتقدم»)ص١54.‏ 
- تاريخ ابن خلدون» المصدر المتقدم VV ect ee‏ 
-ابن الجوزي كالمنتظم » المصدر المتقدم» ج١٠‏ »ص47 . 
-النعمان بن محمد التميمي المغربي :شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار» ج١١‏ 
مؤسسة النشر الإسلامي »د.ت» ص۳۳۹ وما بعد.(وسيرد شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ) . 
- عيون أخبار الرضا »المصدر المتقدم Age‏ ص e دعبامو١ ١١‏ 
al‏ شذرات الذهب » المصدر المتقدم »ج۲ »ص۲ . 
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وبالفعل لم يدم الأمر طويلاء ورحل الإمام (عليه السلام) إلى ربّه والمأمون حي 
يرزق» فلا يستبعد أن تكون دوافع المأمون نابعة من مصلحة حكمه ومستقبل أهل بيته» 
وهو حال جميع أو اغلب الحكام المتعاقبين على دفة Cp SH‏ وإلا فما معن الإلحاح على 
الإمام (عليه السلام) حى وصل إلى درجة التلويح بل التصريح بالقتل ‏ كما سيأق ‏ 
ويمكن تحديد دوافع المأمون بالنقاط التالية : 

- قمدئة الأوضاع المضطربة: 

كانت الأوضاع في عهد المأمون مضطربة للغاية» فبعد قتال دام مع aol‏ 
واستيلائه على الحكم فوجئ بعدة ثورات وحركات مسلحة» ومنها ثورات العلويين» 
OLS,‏ المعارضون لحكمه منتشرون في جميع الأمصار الإسلامية» وقد وضّح المأمون 


wt 


حقيقة الأوضاع قائلا : yy‏ والله ما أنزلت Lad‏ من ظهور ye‏ إلا وأنا أرى أنه 


وص 


يبق في بيت مالي درهم cel Uf, ... Joly‏ فوا الله ما أحببتهاء ولا أحبتئ قط Vly‏ 
قضاعة فساداتما تنتظر السفياي» حى تكون من أشياعهاء Uy‏ ربيعة فساخطة على 
س ٠.‏ يا إا م 1 
ريها مذ بعث الله نبيه من مضر). 
7 
وقد خلخلت الثورات المسلحة الوضع العسكري والسياسي» فقد نظر في 


aid £ 5 5 £‏ 2 
الدواوين فوجد من قتل من أصحاب السلطان في وقائع أبي السرايا مائتا الف رجحل 


أ- ابن الأثير » المصدر المتقدم EAC pore‏ 
2 - مقاتل الطاليين 190s oc‏ 
- ابن كثير » المصدر المتقدم ٤ج۱۰ص VEN‏ 
- العبر في خبر من غبر » المصدر المتقدم» ج۱ YAA‏ 
- المنتظم e‏ المصدر المتقدم» YOAN eg‏ 
- شذرات الذهب » المصدر المتقدم POV eV ec‏ 
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كسب تأييد أنصار الشيعة : 

Opell otf as‏ هن تقريي LY)‏ وليه السا وتوليه اله أن قطن اعرا 
وأنصاره» ويوقف زحفهم ونشاطهم العسكري» بل يستميلهم إلى جانبه ليتفرغ إلى 
بقية الثائرين والمتمردين الذين لا يعتد بهم قياساً للثوار العلويين . 

أراد كسب الأغلبية العظمى من المسلمين لارتباطهم العاطفي والروحي بالإمام 
(عليه السلام) وخصوصاً Jal‏ خرا سان الذين أعانوه على احتلال بغداد» وكان هم 
الدور الأكبر في اتتصاره على أخخيه . 
وهذا هو الدافع الأقوى »إذ of‏ أهل حرا سان كانوا:: يكنون الكثير 

من الحبة والولاء لأهل البيت » ويستطيع المأمون هذا الفعل oe OF‏ تأييد آل البيت 
وأنصارهم » و لا أدل على ذلك من الدور الكبير الذي ساهم به الرضا في تسكين 
السائرين بعد مقتل الفضل بن سهلى فقد كان الوسيلة الوحيدة لنجاة الخليفة وتمدئة 
اللو E‏ 

وبتقريب الإمام (عليه السلام) كان يمكنه امتصاص نقمة المعارضة» وتفويت الفرصة 
عليها للمطالبة بالحكم» وشق صفوفها عن طريق تقريب البعض وإقناعهم بترك الثورة 
المسلحة دون البعض الآخر . 

ولذا أظهر المأمون استعداده للتنازل عن الحكمء ليقوم الإمام الرضا (عليه السلام) 
بالتصدّي له» وحينما رفض الإمام (عليه السلام) استلام الحكم عرض عليه ولاية العهد 


فاضطره إلى قبوهاء والإمام (عليه السلام) موضع قبول ورضى من قبل جميع المسلمين . 


أ- القمي :عيون أخبارالرضا »المصدر المتقدم AVEA ge‏ 
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dy 5,‏ للعهد ‏ في sl‏ المأمون ورأي كثير من المسلمين — يعي اعترافه بشرعية 
حكم المأمون» والرضا الظاهري بتقبّل ولاية العهد» يعن رضاه عن الحكم الواقع وعدم 
معارضته cal‏ ورضاه هو رضا UYI‏ الي تواليه عاطفيا وفكريا. 


رأي المؤرخين في إسناد ولاية العهد لعلي الرضا : 
يوجد احتلاف بين المؤرحين في تفسير إسناد ولاية العهد لعلي الرضاء فمعظم 
المصصادر : ذكرت أن السبب هو اعتراف الأمون بأحقية آل البيت بالخلافة »حيث لم يجد 
أفضل منه علماً ولا نفعاً ولا ورعا ولذلك أسند له BIL‏ » فمعظم المصادرذ كرت أن 


pat قام بعمّد البيعة اعترافا منه بأحقية آل البيت في الخلافة »أ ي قد عاهد الله إن‎ Ò yall 
E على أحيه الأمين أن يجعلها لأكثر الناس صلاحا فلم يجد أفضل من علي الرضا‎ 


LI‏ المصادر الشيعية فلها رأي مخالف » فهي عدت أن هذا الأمر كان فيه حيلة؛ 
فالقاضي أبي حنيفة التميمي ذكر : (( أن المأمون وقع على رجل من الشيعة فكاسره ًى 
فقامت dod)‏ عليه »وانقطع »وأراه القبول لما أجابه »وجعل يستحثه عن إمام الزمان 
عندهم فأومى له علي بن موسى بن جعفر بن محمد »فرأى أنه قد ظفر ببغيته »ودبر أمرأء 
وأراد الحيلة فيه أن يظهره ويدعو إليه ثم يعمل في قتله »ولم يطلع أحدا من الناس على 
باطن مراده في ذلك كي لا يفشو ذلك ace‏ »غير أنه دعا الفضل بن سهل فقال له :هل 
أنت مانعي من أمر أردته فأخبره الأمر فوافقه» أما الحسن بن سهل فأنكره عليه »وعظم 
دولة بن العباس وقدر المأمون »وذکر ما يتخوفه من الانحراف إن فعل ما ذكر ..لكن 
المأمون أصر على موقفه فوافقه الحسن ..تم كان قد ذكر أن We‏ رفض الأمر »وجعل 
الفضل يراسله ويكاتبه في أن يبايع له وهو قي كل ذلك يأبى » ثم لقيه الفضل بنفسه في 
أ-الطبري المصدر AAYY Og paill‏ 
aif‏ - المقفى الكبير»المصدر المتقدم »ج٤ YAT‏ 

- ابن العمراتي »المصدر المتقدم؛)ص50 VG‏ 


- ابن وادران :تاريخ العباسيين »المصدر المتقدم» ص ۲۸۸. 


- ابن طباطبا »المصدر المتقدم؛)ص/7١7.‏ 


i‏ تخاصمة, 
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ذلك ءفقال له :إن أمير المؤمنين أعطى الله عهدا أن يصير هذا الأمر في خير من يعلم» 
وليس ذلك إلا أنتمومع ذلك امتنع »وأدخله المأمون إلى نفسه عفقال له يا أبا الحسن gl‏ 
أعطيت الله عهدا »ولست تا ركه ol gm‏ هذا الأمر إليك من بعدي »وقد علمت أن 
عمر بن الخطاب أدخل عليا قي الشورى »وأمر بضرب عنقه إن لم يصر إلى أمره ...و لم 
go a dy‏ أحابه Uy‏ بعد قذوعه ستة حدق ومان 3 

بينما ذكر القمي of‏ علي الرضا كان يعلم ما سيؤول ad)‏ »فقد روى عنه عليه 
السلام: ((حدثي gee of‏ آبائه عن أمير المؤمنين علي عليهم السلام »عن رسول الله صلى 
عليه وسلم أن أخرج من الدنيا قبلك مسموما مقتولا Of yc...‏ المأمون أجبره على قبول 
me (Cn hy‏ 

وأورد القمي خبراً عن الفضل بن سهل بن نوبخت أو ابن أخ له المنجم »وهو 

منجم مأمون كبير القدر في صناعته يعلم المأمون قدره في ذلك »وكان لا يقد م إلا We‏ 
مشهوداً له بعد الاختبار» وكان المأمون قد رأى آل أمير المؤمنين علي بن أبى طالب 
متخفين من خوف المنصور ومن جاء بعده من بي العباس » ورأى العوام قد حفيت 
عنهم أمورهم بالاختفاء» فظنوا بم ما يظنون من الأنبياء ويتفوهون ف صفتهم .ما يخرحهم 
عن الشريعة من التغالي . فأراد معاقبة العامة على هذا الفعل »ثم فكر أنه إذا فعل هذا 
بالعوام زادهم إغراء به » فنظر في هذا الأمر نظرا دقيقاً وقال : لو ظهروا للناس ورأوا 
فسق الفاسق منهم وظلم الظالم »لسقطوا من أعينهم ولانقلب شكرهم لحم ذماء ثم قال : 
إذا أمرناهم بالظهور خافوا واستتروا وظنوا بنا سوءا . 
UL,‏ الرأي أن pus‏ أحدهم ونظهر لم إماما . فإذا رأوا هذا أنسوا وظهروا وأظهروا ما 


شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهارءالمصدر المتقدم؛ Ve‏ ص15 !وما بعد . 

- عيون أخبار الرضا المصدر المتقدم؛ eg‏ ص ١5١‏ ومابعد . 

أنظر :-( القنوحي )صديق بن حسن ath‏ العلوم »تحقيق عبد الحبار زكار »عدد الأجزاء عدار الكتب العلمية» 
بيروت 9178 ١»حيث‏ يذكر (( نقل أن الخليفة المأمون لما عهد بالخلافة من بعده إلى علي بن موسى الرضا وكتب 
اليه كتابه عهده كتب هو في آحر ذلك الكتاب نعم إلا أن الحفر والجامعة يدلان على أن هذا الأمر لا يتم وكان 
كما قال of‏ المأمون استشعر لأجل ذلك فتنة..))» ج۲ »ص٤٠۲‏ 

-ابن العمراني :الأنباء »المصدر المتقدم VW ee‏ 
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عندهم من الحركات الموجودةٌ في الأدميين » ويتحقق للعوام dL‏ وما هم عليه U‏ حفى 
بالاحتفاء. 

فإذا تحقق ذلك أزلت من أقمته ورددت الأمر إلى حالته الأول . وقوي هذا الرأي 
TER labia E E‏ أن بريه كرتي T‏ آل د 
المومنين dey‏ بن af‏ طالب ) صلوات الله عليه ! وأفكر هو وهو فيمن يصلح » فوقع 


إجماعهما على الرضاء وكان الفضل بن سهل قد قرر ذلك ورتبه »وهو لايعلم باطن الأمر 


وأحذ في احتيار وقت لبيعة الرضاء فاخختار طالع السرطان aby‏ المشتري . (( قال عبد الله 
ابن سهل نوبخت هذا: أردت أن أعلم نية المأمون في هذه البيعة » وأن abl‏ كظاهره أم 
لاء لأن الأمر عظيم » فأنفذت إليه في هذه قبل العقد رقعة مع ثقة من خدمه » وقلت له : 
إن هذه البيعة في الوقت الذي اختاره ذو الرياستين لا تتم بل تنقض OY e‏ المشتري » وإن 
كان في الطالع في بيت شرفه » OB‏ السرطان برج متقلب » وفي الرابع ._ وهو بيت العافية 
المريخ » وهو نحس » وقد أغفل ذو الرياستين هذا »فكتب المأمون إلي : قد وقفت على 
ذلك »ء أحسن الله جزاءك ! فاحذر كل الحذر أن تنبه ذا الرياستين على هذا » فإنه إن 
زال عن رأيه علمت أنك أنت المنبه له . وكان ذو الريا ستين قد تنبه لذلك ورحع عن 
cape‏ فما زلت أصوب رأيه الأول حوفا من اقام المأمون لي . وما أغفلت أمري حي 
مضى أمر البيعة » فسّلمت من المأمون ))* . 
وروى أحد الشيعة” أن دوافع المأمون لتعيين علي الرضا ولي عهد له هي: 

.١‏ إن القواعد الشعبية كانت تنظر بنظرات من الشك إلى حلافة المأمون » بعد أن قتل 
قائد جيوشه خليفتها الشرعي الأمين »وفقد المأمون رصيده عندهاءفأراد المأمون كسبها 
WLS‏ التعيين . 

؟. إن الشيعة لم يكونوا يؤمنون بحق المأمون الشرعي بالخلافة» فقاموا بانتفاضات عديدة › 


أ- عيون أخبار الرضا المصدر المتقدم» Aoa eg‏ 

أنظر:- حسن ابراهيم حسن» VOT NT‏ 

. وما بعد‎ VAYA AAO الاديب:الأئمة الأ عشرية بيروت‎ ate? 
.٠١ )»أحداث عصر المأمون كما ترويها النقود »ص7‎ ayé أنظر:-‎ 
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فقام بتهدئة الخواطر اشارا أن الإمام علي الرضا قبل ولاية العهد طمعا قي الدنيا و بذلك 
ر le‏ الرضااعية الشمن . 

وروى بعض ey sl‏ أن بيعة المأمون لعلي الرضا وليا لعهده e‏ وأمره بطرح السواد 
شعار العباسيين لم يكن من تفكير ذاته وأن الفضل بن سهل كان وراء هذه ا 
نظرالما كان يتمتع به هذا الوزير من قوة النفوذ والسيطرة حي على الخليفة المأمون » 
وعبر الجهشياري عن ذلك بقوله:(( إن الفضل بن سهل هو الذي شجع المأمون » أن 
يجعل علي بن موسى الرضا ولي عهد المسلمين والخليفة من بعده ))” . 

وهناك رواية ذكرها القمي تبين بوضوح أن الفضل بن سهل حاول كما حاول 

غيره من رجال الدولة العباسية وخاصة من ذوي المناصب من الفرس نقل الخلافة إلى 
العلويين فذكر :((أن الفضل بن سهل قد قصد مع هشام بن ابراهيم الرضا عليه السلام 
فقال له يابن رسول الله tere‏ في سر Jab‏ لي اجلس » فأحرج الفضل عينا مكتوبة 
بالعتق والطلاق وما لا كفارة له وقالا إنما Stee‏ لنقول كلمة حق وصدق e‏ وقد علمنا 
أن الإمرة أمرتكم والحق حقكم يابن رسول الله» والذي نقوله بألسنتنا عليه ضمائرنا وألا 
ينعتق ما نملك .والنساء طوالق »وعلي ثلاثين حجة راجلا bÍ‏ على أن نقتل المأمون ونخلع 
لك الأمر حي يرجع الحق إليك))” . 

وقد تحرأةبعض الشخصيات العربية كنعيم بن حازم أن يناقش الفضل بن سهل في 
هذا التصرف الذي كان يرمي من ورائه تحويل الخلافة إلى الفرس بقوله له : ((إنك إنما 
تريد أن تزيل الملك من بي العباس إلى ولد علي ثم تحتال عليهم »فتصير املك كسر ويا » 
ولولا أنك أردت ذلك لما عدلت عن لبسة علي وولده » وهي البياض » إلى الخضرة › 
وهي لباس كسرى والمحوسءثم أقبل على المأمون فقال :الله الله يا أمير المؤمنين »لايخدعنك 


NOY oy xe أخبار الرضا‎ jt! 

2-المهشياري » حيث يخبرنا عن التفوذ الذي كان الفضل بن سهل يتمتع به حيث كان يجلس على كرسي 
جحنح يحمل فيه إذا أراد الدحول على المأمون فلا يزال عليه Ge‏ تقع عين المأمون عليه »فعندها Lota grad J ju‏ 
- عيون أخبار الرضاء AVY ee‏ 
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عن دينك وملكك ope‏ أهل خراسان لايجيبون إلى بيعة رحل تقطر سيوفهم من دمه »فقال 
له المأمون eee ere re‏ 
وهنا لابد من القول OL fal ob‏ قد أصيبوا بخبية أمل بعد نكبة البرامكة »فوحدوا في 
المأمون المسوغ الشرعي لأهدافهم فوقفوا إلى جانبه حي كان padi‏ الذي Le o she‏ كان 
لولا دعمهم »ثم أرادوا أن يحولوا الخلافة إلى آل البيت » لكن علي الرضا رفض الأمر وقبل 
بولاية العهد . 
أما شاكر مصطفى فيقول في هذا الموضوع :((أنه يجب أن نفتش عن تفسير 

الإنقلاب العلوي في تفكير المأمون»وني تلك الصلة القوية الى كانت قائمة منذ حوالي 
القرن ما بين الشيعة الزيدية وبين المعتزلة من جهة » وبينها وبين pala‏ الفقهاء في العام 
الإسلامي من جهة أخرى . ش 

OLS‏ الزيدية كانت تتبن فكرها الفلسفي الفقهي على أساس الاعتزال وكانت نظرية 
الزيدية في الإمامة متطابقة وهي تعطيها لأحدر الناس يما دون اعتبار للفرع النبوي الذي 
وب ل 

ولاشك of‏ المأمون الذي وجد نفسه خارج النظرية العباسية ووجد انكماش الجماعة 
العباسية كلها عنه أراد أن يثبت حقه في الخلافة عن طريق تبن الاعتزالي -الزيدي -الذي 
يسوغ إمامته ويوحد بين مختلف الاتحاهات الإسلامية »وقد أراد تأكيد ذلك بإعطاء ولاية 
العهد لأبرز أبناء البيت العلوي فى ذلك الوقت كبرهان على Go‏ الإمامة للأفضل وعلى 
ضرورة توحيد الاتحاهات الإسلامية .واختار odd‏ العملية السياسية -الدينية علي الرضا مع 
أنه ليس من الزيدية ولكن من الفرع الجعفري . 


- الجهشياري walle‏ المتقدم+ص595. 
أنظر اليوزبكي :الوزارة aoe Me‏ المتقدم.ص9١١.‏ 
* - تاريخ ابن خلدون »المصدر المتقدم»ج1ء)ص5١5.‏ 
- سمط النجوم العوالي :المصدر المتقدم »ج۳ »ص۷٠٠.‏ 
- دولة بي العباس ax Me‏ المحقدم» ج٠ ot ee‏ 
- كاهن (كلود) Ges Ue‏ الشعوب الإسلامية »المرجع المتقدم» ج١)ءص5 .١٠١‏ 
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وم يكن المأمون صاحب مذهب الاعتزال»بل لقد أعد هذا المذهب Bae‏ كبير من 

المتكلمين في البصرة وبغداد منذ زمن »وعلى رأسهم أبو هذيل العلاف والنظام* الذي 
تتلمذ عليه بعض الشيء . 

وطالما of‏ هارون الرشيد قد أساء الظن بالمعتزلة CUS‏ فن الان عنعن اليا دان 
المعتزلة كانت في GE‏ المأمون الذي قرب إليه - منذ وصوله بغداد - أحد دعاقم 
المتشددين وهو ابن Ul‏ دؤاد وجعله قاضي قضاته . 

والترعة الاعتزالية عند المأمون ليس مردها فقط إلى هذه المناسبة »إذ لو تمت المصالحة 
ا ورن lieth‏ ا "لبقت لكان E‏ اون لساك حاص Nol‏ 
فيكون له الحق في توجيه UY‏ الإسلامية إلى تفهم شريعتها وعقيدتما »ويكون بوسعه JST‏ 
أن يفرض عليها عقيدة رسمية »وهي بطبيعة الأمر عقيدة المعتزلة الذين نشروا بين الناس 
نظرية في الإمامة »تخول الإمام - الذي يتحلى بالصفات المطلوبة - أن يكون له أثر راجح 
يتجاوز إجماع الفقهاء .وهذا الموقف الذي وقفته الزيدية وهم من أشد أتباع المعتزلة. 
وبحمل القول إن تأييد المأمون للمعتزلة معناه ضمنا العودة إلى تلك الحاولة المخفقة الي 
حاولا منذ مدة مع علي الرضا فيكسب الزيدية إلى جانبه »هذا من جهة »ومن جهة ASU‏ 
يدعو هذا الموقف إلى عقد الإمامة لمن كان أجدر الناس Us‏ »فهو يؤيد الإمام dem‏ مهما 
كان الفرع الذي ينتسب إليه . 
والواقع GT‏ لم نشهد اندلاع فتنة زيدية واحدة Ub‏ استمر نفوذ المعتزلة »في حين سوف 
تنشب فتن زيدية عديدة بعد سقوط المعتزلة مباشرة. 

لاشك أنه كان للفضل بن سهل الفارسي دور كبير في حمل المأمون على مبايعة 

علي الرضا بولاية العهد » فقد كان صاحب النفوذ والقوة (وخاصة بعد انتصار المأمون 
على الأمين »فقد زادت هذه القوة »ولا يستبعد أن يكون المأمون قام يمذا العمل إرضاء له 
ولشيعته »ومن غير الممكن أن يكون الفضل بن سهل غير راض عن هذه البيعة )» وبذلك 
ی ا ر ون Jal‏ ذلك oN‏ کا وی أن کر 
إمام المسلمين 1 » وطلما قاتلوا في هذا السبيل وناصروا بني علي » فرأوا في ذلك 


slp rable dione 


أ- البدء والتاريخ » »المصدر المتقدم٤‏ ج٥‏ »ص۲٤ .١‏ 
والتاريح ءج Sane‏ 
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فرصتهم للظفر بالخلافة دون حرب أو قتال » وساعد على ذلك أن المأمون كان يؤثر We‏ 
على غيره من الخلفاء الراشدين » وكان يرى أنه أحق بالخلافة منهم » وقد يرحع هذا 
النظر إلى أثر البيئة ال نشأ فيها المأمون » فمن المعروف أن الذي أشرف على تربيته في 
بادئ الأمر جعفر البر مكي » ثم انتقل إلى الفضل بن سهل » وكلهم كان ممن يتشيع 
فتمكن منه الميل إلى الشيعة بطبيعة الحال » بخلاف ما ذهب إليه أباؤه من محاربتهم . 

و نرى أنه من الطبيعي أن يتأثر المأمون بالبيئة الى عاش فيها LS‏ يقال الإنسان ابن 
بيفته »لكن الأمر هنا يختلف فالسلطان له قوانين dole‏ به تحكمه » وخاصة مع المأمون 
الذي قائل أحاه من أجل حقه في الخلافة »فهل من المعقول أن يتنازل عنها يمذه البساطة ! 
وروی ابن قتيبة Wb‏ عن رسول الله صلى عليه وسلم يقول:(( Wir‏ سلم ابن قتيبة عن 
ابن ذئب عن المقبري عن al‏ هريرة قال :قال :رسول الله صلى عليه وسلم ستحرصون 
على الإمارة »ثم تكون حسرة وندامة يوم القيامة »فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة ))) 
ويذكر في موضع آخر(( إنما مثل السلطان في قلة وفائه cole‏ وسشاء نفسه عمق 
فقد منهم مثل البغئ والمكتّب كنا كفيو abel‏ 

وروى عن عبد الملك بن مروان أنه قال حين قتل مصعب بن الزبير : (( فقد والله 

كانت لحرمة بيننا وبينه »ولكن هذا الملك عقيم Ye‏ رحم فيه ))2. 
وف الواقع لا نستطيع أن نزم أن المأمون كان يهدف من وراء عقد البيعة لعلي الرضا 
إلى تدبير أمر ما أو حيلة »والأكثر إقناعا القول أن هذا الأمر إنما بتدبير الفضل بن سهل » 
وشيعته المؤيدين لأهل البيت » أو نتيجة الضغط الذي مارسه هؤلاء على المأمون »وقد 
كان هذا رعا من الأسباب الي دفعت بالمأمون إلى التخلص منه . 

وهناك ملاحظة هامة يجب أن لا ننساها »وهي أن طريقة المأمون في إعطاء ولاية العهد 
Lo‏ بشكل يكاد يكون إجبارياً قوله : ((لابد من قبولك ذلك ءفإني لا أجد Lat‏ عنه 


»)»تدل على اضطراره هذه الخطوة »فهل شعر بضعف مركزه حى في خراسان بعد أن 


أ-ابن قتيبة :المعارف» OV epee‏ 

-البغدادي٬المصدر‏ المتقدم» ج۱۲ »ص۷١٠.‏ 

أنظر :- ابن عساكر »تاريخ دمشق ,المصدر المتقدم» YTO AOA‏ 
- اين سعد :الطبقات الكبرى »المصدر المتقدم, ج٥٤ YYY‏ 
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حسر تأييد العباسيين له» فأراد استغلال الميول الشيعية الناشئة هناك ؟والن تفشت بعد 
يأس خرا سان من العباسيين ؟ أم أن الفضل بن سهل أراد تحويل الخلافة إلى آل علي 
تمهيدا لتحويلها ملكا كسر ويأ_كما حاول أبو سلمة أن يفعل من قبل عندما حاول أن 
ينقل الخلافة إلى آل البيت لكنه أحفق كما أتهم في وجهه أمام المأمون إذ ذاك ؟ | 
وأخيراً ومهما كانت الأسباب OB‏ المأمون قام بعقد البيعة لعلي الرضاء وجعله Wy‏ لعهده 
والسؤال هنا كيف تقبل العباسيون في بغداد هذا الأمر؟ 

_صدى البيعة لعلي الرضا بولاية العهد في بغداد : 


أما أهل بغداد فقد اختلفوا Lad‏ بينهم منذ أن وصلهم كتاب الحسن بن سهل o‏ 
سنة ١١‏ 9ه/5١مم‏ بين اتخاذ الخضرة أو السواد » ففريق آثر المبايعة لعلي الرضا و لبس 
الأحضر »وفريق لم يشأ أن يخرج الأمر من ولد العباس . إلا أن أفراد البيت العباسي 
اتفقوا على أن يبايعوا شخصاً منهم ويخلعوا المأمون » وقي خلال هذه الاجتماعات كان 
النان من lof‏ المهدي وهما إبراهيم وأخوه المنصور قد أظهرا نشاطا ملموسا US‏ 
المتكلمين وا محرضين على abe‏ المأمون »والبيعة لعباسي منهم . 


ويبدو أن إبراهيم بن المهدي كان يسعى لأن يكون المختار لولاية العهد» فعندما علم 
باضطراب الأحوال في بغداد بادر بالقدوم إليها من البصرة . وأيا ما كان الأمر فقد 
حدئت فتنة خطيرة في بغداد نتيجة dull‏ المأمون لعلي الرضاءوعلى الرغم من محاولات 
الحسن بن سهل السيطرة على الموقف والتغلب على الصعاب » وزاد في دقة موقف المأمون 
أن الحسن بن سهل مرض مرضاً أبعده عن مسرح الأحداث . 
وأحذت هذه الفتنة تقوى ويستفحل خطرها حي كانت أوائل سنة AYY aY Y‏ 
عندما أجمع fol‏ بغداد على خاع المأمون وتولية عمه إبراهيم بن المهدي ولقبوه المبارك › 
ee ja;‏ . وقد جمع BL‏ البغدادي اللقبين فقال سموه المبارك ويقال سمي المرضي " 
إلا أن ابن تغري بردى جاء بلقب آخر هو (المبارك المنير )”. 


أ-البغدادي “المصدر المتقدم Te‏ ص۲٤‏ ۱. 
2-النجوم الاه ة فى LÍ‏ القاهرة alte‏ المتقدم» NYY ye Yr‏ 
لنجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهر مجلا ص 
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وإن ما دفعهم إلى مبايعة ابراهيم بن المهدي ما وعدهم به أنصاره من إعطاء كل 
من ole‏ له DLL‏ ولإسحق بن موسى الحادي بولاية العهد عشرة دنانير في أول يوم 
من الحرم من السنة المقبلة فرضى بعضهم ورفض البعض الآخر . 
ويتضح من سير الأحداث of‏ الأسرة العباسية ببغداد كانت صاحبة الأمر في ا 
الخليفة وليس لبقية الناس إلا أن يعطوا تأبيدهم لمن يتم احتياره ويتفق العباسيون عليه . 
لذلك بذل العباسيونببغداد حهودا مضنية حي لا يخرج أمر الخلافة من ولد العباس 
ليذهب إلى ولد علي » لأن في حروج الخلافة منهم زوال كثير من الامتيازات الي كانوا 
يتمتعون يما » ويبدو أن اختيار إبراهيم بن المهدي حليفة لم يتم دون محاولات ماضية 
لاحتيار غيره . 
فقد ذكر اليعقوبي ٠‏ أن le‏ العباسيين ف بغداد ذهبوا إلى محمد بن صالح بن 
المنصورء وحاولوا إقناعه بقبول الخلافة بعد أن خوفوه بنتائج زوالها عن بي العباس › إلا 
أنه رفض قبوطا » على أساس أنه أول عباسي بايع المأمون ف بغداد 
كذلك حاولوا اختيار منصور بن المهدي e‏ إلا أنه أبى أيضا فجعلوه نائباً عن المأمون في 
قدا إل أن age‏ الها وذلك تمس قن عن gales‏ الآخرة PAYALY So dee‏ 
وظل منصور هذا slaj‏ ستة أشهر يقوم بمهمته قبل أن تتم البيعة لإبراهيم بن المهدي . 
وكان أول من بايعه عبيد الله العباس بن محمد الهاشمي » ثم منصور بن المهديء 
ثم سائر بن هاشم ».ثم القواد وكان المتولي لأخذ البيعة المطلب بن عبد الله بن مالك . 
أما الذين سعوا له في البيعة فهم السندي they‏ صاحب hall‏ » ومنجاب » ونصير 
enue reer |‏ 


= البدء والتاريخ »المصدر المتقدم؛ ج٦‏ »ص .١١١‏ 
- ابن rable‏ المتقدم »ج۰ EVV‏ 
- ابن الجوزي :المنتظمءالمصدر المتقدم »ج۰ ATA EAN‏ 
أ-اليعقري»المصدر المتقدم»ج ۲» ص٠٠٤‏ . 
- نظام الوزارة في العصر العباسي الأول »المرجع المتقدم 26 NAV‏ 
- سرور Slay‏ الدين LANG‏ السياسية YYY paal a‏ 
-الطبري »المصدر المتقدم» جه VAT Yr‏ 
3 - تاريخ ابن خلدونءالمصدر المتقدم»ج7؟)ص١١5.‏ 
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ويمكننا أن نضيف إلى هؤلاء أسماء أحرى وردت في كتب التاريخ أمثال إبراهيم بن 


$ 
عائشة » ومالك بن شاهين » ومحمد بن إبراهيم الإفريقي جد الأغالبة » والبغوي وعيسى 


ul‏ أعيان east!‏ العباسي الذين أيدوا إبراهيم وبايعوه فيمن بايعه بالخلافة فكان قي 
مقدمتهم الفضل بن الربيع الذي تولى حجابته طوال خلافته E‏ ونعيم بن حازم » وكان 
وجحها من الوجوه» وقائداً من قواد المأمون إلا أنه فضل الانضمام إلى إبراهيم هو ومن 
كان تحت إمرته من اليش 0 
د _ سيطرة إبراهيم بن المهدي على بغداد والكوفة وما يليهما : 


وبعد أن تمت البيعة لإبراهيم بن المهدي كان عليه أن يبدأ بإرساء قواعد حكمه» 


وذلك بالسيطرة على الموقف.ومحاربة الفوضى المتمثلة بالثورات الآتية : 
أولا _ الثورة الى قام بما العامة من أهل بغداد من باعة وكسبة وصناع وما إلى ذلك : 
4 
بسبب تدهور وضع البلاد السياسي بعد قتل الأمين سنة ١99‏ ه/4١8م‏ ع 


وانتشار الفتن والاضطرابات في البلاد وتفشى اأفساد» وكثرة ظهور الشطار . 


= -الطبري »المصدر المتقدم» ج AAYA‏ 

-ابن الأثير»المصدر المتقدم 6 ج٥‏ »ص۲۲٤‏ . 

= تاريخ خليفة بن خياط ؛المصدر المتقدم »ج1 »ص١۷0٤‏ . 
- سمط النجوم العوالي » »المصدر المتقدم» ج۳٤‏ ص۳۸٤‏ . 

-أبو محمد بن أسعد (اليافعي ):مرآة الحنان »عدد الأجزاء 4 ءدار الكتاب الإسلامي عالقاهرة 5411 ١ه.‏ 
المصدر المتقدم» Vale‏ 

- النجوم الزاهرة »المصدر المتقدم» ج۲ »ص AV‏ 
1 - ابن طيفور :تاريخ بغداد عبغداد ۱۹٦1۸‏ صض۱۷۷. 
2 د eg lenght‏ الصدر التقدع يض مه : 

3 -- الجهشياري rable‏ المتقدم؛)ص759. 

4 الطبري » المصدر المتقدم»جه»ص VAT‏ ومابعد . 

- الخضري #تاريخ الدولة العباسية aon Me‏ المتقدم» ص١۲١٠‏ . 
- الكروي 6نظام الوزارة »المرجع المتقدم» ص١۱۸‏ ومابعد . 
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رولا لم يكن في البلاد جيش يصونما ويحفظ كرامة أهلها »فقد ظهر هؤلاء الأفراد 
وسموا أنفسهم المطوعة أي المتطوعون لحفظ الأمن في العاصمة » وانتخبوا من بينهم 
Mery‏ يدع حالد الدريوش من أهل بغداد »ودعىهذا الزعيم جيرانه وأهل ale‏ لمعاونته 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

hy‏ تكن ثورته هذه موجهة ضد الحكومة بل كان يساند الحكومة في عمله » ولذلك 
كان يسلم المفسدين الذين يلقى القبض عليهم إلى الجهات المختصة بعد أن يعاقبهم 
بالحبس أو الضرب . 

ثم قام من بعده شخص آخر أشد حطورة منه اسمه سهل بن سلامة الأنصاري من 
أهل خرا سان > وكان يسكن في ale‏ الحربية ببغداد . فتزعم هذه الفئة من الناس وأخحذ 
يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »والعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم » وعلق مصحفا في عنقه» ثم بدأ shat‏ يدعوهم للانضمام م إليه ثم Jab‏ لته ثم 
دعا الناس جميعا إلى ذلك الشريف منهم والوضيع . وجعل له ديوانا يثبت فيه أسماء من 
few‏ في جماعته . 

فبايعه على ذلك خلق كثير من الناس » واستطاع أن يحمي المارة في الطرقات »وأن 
يحمي أصحاب البساتين من الضرائب الي كان يفرضها عليهم الأشقياء كل شهر . 

وكان من مبادئ سهل عاربة من يخالفه سواء OST‏ من أصحاب السلطان أو من أفراد 
الناسموهذه المبادئ بذلك تختلف عن المبادئ الي سار عليها خالد الدر يوش الذي كان 
يهدف إلى معاونة السلطات في القبض على أيدي المفسدين . 

لقد انضم إلى سهل الأنصاري عدد كبير من الناس يما فيهم منصور بن المهدي وخزعة 
ابن خازم » واتخذ من مسجد الطاهريين يمحلة الحربية مقرأ له قي الرابع عشر من شهر 
رمضان سنة AV a YY‏ 

وقام سهل بتحصين الحلات المؤدية إلى مقره » وجعل أتباعه يحصنون سطوح المنازل 
المشرفة على الطرق استعدادا محارية الحكومة . ثم ازداد حطر ابن سهل وجماعته وأصبح 
ضررهم ST‏ من نفعهم » لذلك كان هم إبراهيم بن المهدي خليفة بغداد الجديد القضاء 
على هذه الجماعة » والسيطرة على الموقف . 
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ونحح إبراهيم في مسعاه Med‏ واستطاع جيشه مهاجمة مقر سهل c‏ وإلقاء القبض عليه 
وإيداعه السجن . 

وظل سهل محبوسا طوال dee‏ إبراهيم» وعمل إبراهيم على الإفادة من وحود سهل 
في أسره بتحريض الناس على المأمون »ومن ثم محاربته » وذلك على أثر اقتراب المأمون من 
بغداد . فكان يخرج مارا من سجنه يدعو الناس محاربة المأمون في مسجد الرصافة BE‏ 
حن الليل أعيد إلى سجنه » وظل الأمر على ذلك الحال بضعة أيام »حى إذا كانت ALS‏ 
الاثنين لليلة حلت من ذي الحجة حلي فذهب واختفى” . 


Realise Ue 
كان أسد من أصحاب إبراهيم بن المهدي أثناء توليه الخلافة ولكنه ثار في جماعة‎ 
من الحربية على إبراهيم » وقد أرسل إليه إبراهيم عيسى بن أبي خالد فقبض عليه وعلى‎ 

ابن له وقتلهما وصلبهما 2 . 

: ثورة مهدي بن علوان الشاري‎ - WE 

وثار مهدي بن علوان الشاري ( أو الحروري ) بناحية عكبرا القريبة من بغداد في سنة 
ANY / a yer‏ 

وقيل أنه حرج بناحية بزرجسابور وهي قريبة من بغداد أيضا"» وأنه سيطر على منطقة فر 
Be‏ و 


1_ ابن قتيبة »المعارف ,المصدر المتقدم »ص۳١٠‏ 


-أنظر الطبري »المصدر المتقدم» جهء»ص184121844. 

- ابن الأثيرءالمصدر المتقدم» coe‏ ص١٤٤‏ . 

- تاريخ ابن خخلدون,المصدر المتقدم TV eK ee‏ 

15١ ص‎ Og اليعقوبي »المصدر المتقدم‎ z 

ابن قتيبة المعارفءالمصدر المتقدم »ص17 

“-ياقوت الحموي :معجم البلدان »من طساسيج بغداد »ج٤‏ 20 VEY‏ 

ياقوت الحموي: المصدر نفسه »ج٤‏ »ص٠ ١‏ دوهي أصل منطقة بغداد نفسها . 

af‏ ياقوت الحموي: المصدر نفسه» EPEAT‏ ١»وهي‏ منطقة تشمل قرى عديدة وتقع في الجانب الشرقي من 


بغداد . 
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وقد اختلفت الروايات في كيفية القضاء على مهدي الشاري» فابن قتيبة يذكر أن 
إبراهيم سير محاربته القائد أبا اسحق المعتصم بن الرشيد »ولكن المعتصم فر أمام مهدي 
الشاري هارباً إلى بغداد *. 
أما اليعقوبي فذكر أن إبراهيم سير إليه المطلب بن عبد الله » ولكنه فرّ منه ورجع إلى 
بغداد فاضطر إبراهيم بن المهدي إلى إرسال أبي اسحق المعتصم الذي استطاع أن يهزمه 
ويرغمه على الفرار » ثم ينجح في القبض عليه“ . 
وظل مهدي الشاري Lael‏ عند إبراهيم حي بحيء المأمون الذي أخرجه من السجن 
وألبسه السواد وأجلسه على بابه حي مات . 
رابعا- ثورة أهل الكوفة : 
ثار أهل الكوفة بزعامة واليها العباس بن موسى بن جعفر العلوي الذي رفض 
الخضوع والطاعة لإبراهيم » وكان يدعو للمأمون ولولي عهده علي بن موسى الرضا 
العلوي . وانقسم أهل الكوفة على أنفسهم إلى فريقين : الأول يؤيد الوالي العلوي وقد 
تأهب هذا الفريق للقتال تحت قيادته . 
GU,‏ وهم المعارضون »وينقسمون بدورهم إلى فرعين : فرع من غلاة الشيعة الذين 
تركوا مناصرة الوالي العلوي علأنه لم يدع لعلي بن موسى الرضا أولاً ولنفسه من بعده أو 
لأحد أهل ay‏ بدلا من الخليفة المأمون . وفرع من المعارضين MU‏ وهم العباسيون أهل 
الكوفة . 
لذلك أرسل إبراهيم إلى الكوفة جيشا في سنة A/a ey‏ حاربة الوالي العياسي 
العلوي وأنصاره #»واشتبك الفريقان في معركة عنيفة دامت ثلاثة أيام اضطر في Lal‏ 
بعض رؤساء الكوفة إلى طلب OLY‏ من قادة جيش إبراهيم فلبُوا طلبهم . ودخل اليش 
الكوفة وأقيم على الكوفة وال حديد من أهلها هو الفضل بن محمد بن الصباح الكندي» 
ولكن إبراهيم شك في ولائه فأمر باستبدال هذا الوالي لميله إلى أهلها » واسند ولايتها إلى 
!= العارفءالمصدر المتقدم AYTA‏ 
pally nd”‏ المتقدم »جاءص491. 


.55ه١ اليعقوي »المصدر المتقدم جه ص‎ ie 
. ٤ ٤ ابن الأثير»المصدر المتقدم ج 0ص‎ 2 


1۲4 
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غسان ابن yf‏ الفرج ثم عزله »وولاها سعيد ابن أحي الول الذي استمر Uy‏ عليها حى 
ALE‏ حكم إبراهيم T‏ 

وهكذا استطاع إبراهيم السيطرة على بغداد والكوفة وأغلب مناطق العراق ( عدا 
واسط الى كانت لا تزال في حوزة عسكر المأمون ) 2. 
صدى تعين إبراهيم بن المهدي Wy‏ للعهد على الخليفة المأمون؟ وهل كان على علم 


عا يجري في بغداد ؟ 


كان الفضل بن سهل يخفي عن المأمون حقائق الأخبار وما يجري في بغداد »ولكن 
عندما استفحل الأمر في بغداد » وقي سنة ۲١۲‏ ه/1١8م‏ أخبر علي الرضا المأمون يما لم 
ينحح هر aL‏ أن opt‏ بهتهوهو عا كان الفضل بن سهل يستر عنه من الأحبار» و بأن أهل . 
بيته والناس قد نقموا عليه أشياء »وأخبره أن الحرب قائمة بين إبراهيم بن المهدي الذي 
بايعه أهل بغداد بالخلافة»و بين الحسن بن سهل وأن الناس ينقمون عليه مكانه ومكان 
أيه ومكان علي الرضا ومكان بيعة المأمون لعلي الرضا من بعده ... فلما تحقق ذلك عند 
المأمون أمر بالرحيل إلى بغداد» وكانت تلك بداية النهاية للفضل بن سهل . 
حيث رتب مؤامرة للتخلص منه بأن أوعز إلى مماليكه أن يقتلوا الفضل بن سهل » 
وتظاهر المأمون بالحزن على الفضل بعد مقتله . 
وكان الحسن بن سهل قد كتب إلى أخيه الفضل _ وقد أحس ,با أضمره المأمون له من 
شر -ينصح له أن يحتاط لنفسه حشية الاغتيال وقال في كتابه : Op‏ نظرت في تحويل 
السنة » فوجدت فيه أنك تذوق في شهر كذا يوم الأربعاء حر الحديد وحر النار» وأرى 
أن تحجم أنت وأمير المؤمنين والرضا من دخول الحمام في هذا اليوم ليزول عنك نحسه 
ودخل الفضل الحمام في يوم الأربعاء الذي حذره منه أخوه » فقبض عليه جماعة من 


2 الطبري»جه؛)ص ۱۸۳۹ وما بعد. 

*-اليعقري»المصدر المتقدمءج؟"ءص440. 

- ابن عساكر »تاريخ دمشق ,المصدر المتقدم AAAY‏ 
*- الجهشياري » المصدر المتقدم؛ ط1 ل. 
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الرجال واغتالوه))”. 


فاو الاسام مين TE E eas‏ 
أو أرغم على دخول الحمام بعد أن وصل ad}‏ الكتاب . وإن صحت هذه الرواية » فقد 
هج الحسن بن سهل يما كان سائدا بين أفراد البيت العباسي ببغداد» Key‏ كان من هياجهم 
على المأمون لتوليته رجلا من العلويين » وعملهم على التخلص من المأمون والرضا 
والفضل . وكان للفضل بن سهل شيعة قوية تؤيده وتنصره . 

فلما رأوا ما حل به اتمموا المأمون » ورموه بالاشتراك في المؤامرة » وشغب قواده 

حراسان وجنودهم وغيرهم من أنصار الفضل على الخليفة وتجمعوا ببابه وهموا بإحراقه . 
ولا رأى المأمون ate of‏ مهددة بالخطرء طلب إلى علي الرضا أن يركب إلى الثوار 
ويصرفهم . وكان الرضا هو الوسيلة الوحيدة لنجاة الخليفة وتّدئة cid ١‏ نحبة هل 
حراسان له وصدقهم في الإخلاص لطاعته . ولا غروء فإن إشارة واحدة كانت كفيلة 
بتهدئة خواطر الثائرين وعدوهم عن رأيهم” . 

هكذا مات الفضل بن سهل وتفرق أنصاره » ونح ىالخليفة ثما كان يتهدده من 
الخطر في ذلك الظرف العصيب . وعوت الفضل بن سهل ل يبق أمام المأمون إلا علي 
الرضاء وكتب إلى أخيه My‏ العراق الحسن بن سهل يعزيه ؟ وأنعم عليه وتزوج ابنته 
إكراما له . وق الوقت نفسه أمر بالقبض على الفاعلين » Ob tye FA Uy‏ قالوا : (( إنا 
فعلنا هذا بأمرك )) أمر بقتلهم . 


أ-عيون أخبار الرضا »المصدر المتقدم؛ AYY Ng‏ 

- المقفى المصدر المتقدم» ج٤‏ »)ص VAL‏ 

TY steel الفداء المحتصر ,المصدر‎ yl- 

-تاريخ الموصل ٬المصدر‏ المتقدمءص7417. 

- اليوزبكي ,الوزارة a Ahe‏ المتقدم)ص١١١‏ وما بعد . 

- العش (يوسف BAL‏ العباسية »المرجع المتقدم.ص١4‏ وما بعد. 

-سرور Ube)‏ الدين ) LANE‏ السياسية »ص TVs‏ 

- شا (سمير )4 أحداث عصر المأمون كما ترويها النقود» aor le‏ المتقدم »ص OA‏ 

- عيون أخبار االرضا »المصدر المتقدمءج١ AVEC‏ 
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استمر المأمون متوجها نحو بغداد » ومر في طريقه aas‏ طوس حيث توي الرشيد .وهناك 
دبر أمرا آخر »فقد مات علي الرضا بشكل مفاجىء بطوس في سنة ۲۰۲ ه/۷٠۸م‏ فصلى 
المأمون عليه ودفنه عند قبر أبيه الرشيد. 

ولا توفي كتب الأمون إلى الحسن بن سهل يعلمه بموت علي » وما دحل عليه من 
المصيبة بموته » وكتب إلى أهل بغداد cory‏ العباس والموالي يعلمهم cai gf‏ وانهم نقموا عليه 
لبيعته لعي الرضا وقد مات » و يسأهم الدحول بطاعته . 

ولاشك أن موت علي الرضا وانتهاء البيعة لعلوي »وكذلك مقتل الفضل ذي 

الرياستين في سرخس في شعبان سنة ۲۰۲ ه /۸۲۲م الذي أثار الكثير من الكراهية 
بسبب نزوعه إلى السلطة وتدابيره غير الموفقة »وقتله هر Ab‏ بن أعين laye‏ من شهدوا 
ضهه بإحفائه له حركات fal‏ بغداد ضد أحيه الحسن بن سهل والمأمون » قد سهلا 
للمأمون عودته إلى بغداد وإرضاء البيت العباسي وأهل بغداد أن يكون هو الخليفة . 


وفاة علي الرضا: 


احتلفت كلمة المؤرخين في كيفية قتل الرضا فمنهم من ذكر أن المأمون دس له السم 
ن فقو نتن cal‏ أوق بعض الأشزية :اودر أن المأمون أمر أحد رجاله of‏ يطيل 
أظافزه وألا يطلع أحدا على ذلك . ثم استدعاه فأخرج إليه شيعا يشبه التمر هندي وقال 
له : «اعجن هذا بيديك جميعا)) ففعل ثم دحل علي الرضا فكلم المأمون عا أغضبه 
فصاع المأمون بأحد غلمانه وأمره أن يقدم إلى الرضا ماء الرمان (أو عصير التمر GLB‏ 
على الأصح ) ثم قدمه المأمون للرضاء فمات بعد يومين . 
وقد ذكر ابن أبي الصلت ل أنه دحل على الرضا وقد حرج المأمون من عنده SUB‏ : يا 
Uf‏ الصلت ad‏ فعلوها cally‏ وجعل يوحد الله .وقد روى هذا المؤرخ نفسه رواية أخحرى 
عن كيفية موت الرضاء فذكر أنه كان يحب العنب فأخذ له شيء منه فجعل في موضع 
اقماعه الإبر أياما)" ثم نزعت وجيء به إليه » في كل منه »وهو في علته الي ذكرناها 


أ- شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهارالمصدر المتقدم UTET oe) Vc‏ بعد . 
انظر : محسن الأمين :أعيان الشيعة »دار التعارف للمطبوعات بيروت TAXTA AAY‏ 
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> 


بينما المصادر الأحرى كابن الأثير وابن خلكان gly‏ محمد بن أسعد اليافعي ذكروا 
بأنه مات مسموما على حين سكت معظم المصادر الأخرئ. الموثوق يما عن ذكرهاء 
ا SSUES eal‏ ناكل الع | 

لا يستبعد of‏ المأمون لما رأى احتلال أمر السلطة»ءوانتفاض fal‏ بغداد عليه وخلعه 
وبيعتهم لإبراهيم بن المهدي» وكان سبب ذلك بيعته للرضا بولاية العهد وكان الناس 
ينسبون ذلك إلى الفضل بن سهل »وكان الفضل يخفي اضطراب LM‏ عن المأمون رعا 
حوفا من هذه النسبة أو حي لا يذهب الخليفة إلى بغداد » وبذلك يخسر الفضل النفوذ 
الذي يتمتع به في حرا سان . 

على أي حال فقد GE‏ المأمون ذهاب ch pea‏ أنه لا يكف عنه سوء رأي 

الناقمين منه إلا قتل الفضل بن سهل »فبعث إلى الفضل من قتله في حمام؛ولا يستبعد أن 
يكون قد دبر قل الرضا عفالملك عقيم لارحم فيه كما ذكرنا آنفاً . 


- اليعقوي »المصدر المتقدمءج ٣ري‏ ذكر أنه مات برمان مسموم. 
أ- ابن الأثير »المصدر المتقدم» ج۸»ص۸٤٤.‏ 
- المقفى dalle‏ المتقدم» ج٤٤‏ ص٤۲۸.‏ 
- ابن حلكان »المصدر المتقدم» ج۳ »ص۲۷ 
- مرآة ouh‏ »المصدر المتقدم UYYY‏ بعد. 
- القنوجي ael:‏ العلوم» ج7اءص5١71.‏ 
- الصفدي (صلاح الدين بن ايبك )الواتي بالوفيات ۲۹۰ جزءءتحقيق أحمد الأرناؤوط e‏ 
بيروت ese‏ ”امي ج ۲۲ص۹١٣۱‏ . 
- البدء والتاريخ »المصدر المتقدم» ج٦‏ ٠ص .١١١‏ 
- مروج الذهب» ,المصدر المتقدم ءج EVV aK‏ 
2-الطبري بالمصدر المتقدم» جحيص1847. 
- ابن كثير»المصدر المتقدم» NEA ocd ee‏ 
- ابن الحوزي عالمنتظم . »المصدر المتقدمم ج١٠‏ »ص9١١.‏ 
- تاريخ الموصلءالمصدر المتقدم TOY oe‏ 
- تاريخ ابن خلدونءالمصدر المتقدم» TV eK‏ 
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وسواء قلنا إن dey‏ المأمون للرضا كانت من أول أمرها على وجه الحيلة »أو قلنا إا كانت 
عن حسن نية فلا يستغرب أن يدبر الأمون قتل الرضا ٬لأن‏ النيات يطرأ عليها ما يغيرها 
من حوف ذهاب الملك الذي قتل الملوك أبناءهم وإحوانهم لأجلهء والسبب الذي دعى 
المأمون إلى قتل الفضل هو الذي دعاه إلى سم الرضا » فقتله للفضل الذي عاك aig gb‏ 
الاستبعاد عن سمه الرضاءخاصة بعد ورود الروايات به ونقل المؤرعيينله واشتهاره حق 
ذكرته الشعراء قال pi‏ فراس الحمدان" : 
ناءوا بقتل الرضا من بعد بيعته وأبصروا بعض يوم رشدهم فعموا 
عصابة شقيت من بعد ما سعدت ومعشر هلكوا من بعد ما سلموا 

وهكذا cad‏ سياسة المأمون »فاغتيل الفضل بن سهل »وقتل علي الرضا بالسم c‏ 
ودفن في سناباذ من أعمال طوس الي دفن فيها الرشيدء وحرم ابنه محمد ولاية العهد بعد 
أبيه »وعاد المأمون ثانية إلى السواد شعار العباسيين. 

و قد اتفق المؤرخحون ”على أن المأمون أظهر عند وفاة الرضا Gach‏ مظاهر الحزن. 

كانت سياسة المأمون نحو العلويين تنطوي على كثير من العطف والتسامح . و ظهر 

ذلك مما رواه ابن طباطبا عن حروج محمد بن جعفر الصادق على المأمون فقال : ((وفٍ 
أيامه حرج محمد بن جعفر الصادق عليهما السلام ممكة » وبويع BALL‏ وسموه أمير 
المؤمنين . وكان بعض alaf‏ قد حسن له ذلك e‏ حين رأى كثرة الاختلاف ببغداد وما U‏ 


من الفتن وحروج الخوارج . 


'- الأمين (محسن ):أعيان الشيعة aor je‏ المتقدم »جاص TY‏ 
2- الطبري »المصدر المتقدم cog‏ أحداث AYAY‏ 
- اليعقربي »المصدر المتقدم »ج۲ »ص٣٠١٤‏ . 
- ابن الأثير»المصدر المتقدم جه » أحداث AYP‏ 
- ابن كثير »المصدر المتقدم» ج١٠‏ » أحداث AYN‏ 
-عيون أخبار الرضا »المصدر المتقدم ج١2 ۲٠١‏ وما بعد . 
- شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار »المصدر المتقدم TET GN ec‏ 
- ابن وادران :تاريخ العباسيين »المصدر المتقدم)ص VAY‏ 
- الصفدي عأعلام النبلاء»المصدر المتقدم» ج٩‏ »ص TA‏ 
- الخضري »الدولة العباسية»المر حع المتقدم »ص٤ VO‏ 
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وكان محمد بن جعفر شيخا من شيوخ آل أبي طالب » يقرأ عليه العلم . وكان قد 
wy,‏ عن أبيه عليه السلام علما جما . فمكث Ke‏ مدة » وكان الغالب على أمره ابنه 
وبعض بن عمه »فلم تحمد سيرتمماء وأرسل المأمون عسكرا فكانت الغلبة له » وظفر به 
المأمون lisy‏ عنه ))+ . 
ومهما يكن من شي ء » فقد أجمعت المصادر الشيعية والسنية على أن المأمون كان 
يعطضف على العلويين ويرى أن الخلافة قد اغتصبت منهم » وكان يعترف بحسن معاملة 
العلويين لأبناء عمهم العباسيين . 
فقد روى السيوطي أن المأمون قال يوما وقد سثل عن سبب بره بالعلويين : (( وإغا 
فعلت ما فعلت oY‏ أبا بكر لما ولي لم يول أحدا من بن هاشم شيئاء ثم عمر ثم عثمان 
كذلك . ثم ولي علي فولى عبد الله بن عباس البصرة » وعبيد الله اليمن » ومعبدا مكة ‏ 
وقثم البحرين : وما ترك أحدا منهم حي ولاه شيغاء فكانت هذه في أعناقنا حن كافأته في 
Ae wid,‏ 
وليس أدل على حب المأمون لأولاد علي بن أبي طالب من هذه الوصية ll‏ أوصى 
ما أخاه المعتصم قبل وفاته : «وهؤلاء بنو عمك من ولد أمير المؤمنون علي بن أبي طالب 
رضي الله cae‏ فأحسن محبتهم وتحاوز عن سيئهم » وأقبل من حسنهم » وصلاتهم فلا 
تغفلها في كل سنة من OB gle‏ حقوقهم تحب من وجوه شى ))” . 


وقد ظل المأمون يعامل العلويين معاملة gis‏ وما كان يعتقده في فضل علي بن أبي 
طالب » إلى أن حرج في سنة ۵۲۰۷ /۸۲۲م ببلاد اليمن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد 
الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب » فبعث إليه المأمون أحد رجاله في جحيش 
كثيف فأمنه وعاد به إلى المأمون » فأمر المأمون .عنع العلويين من الدخحول عليه »وحتم 
عليهم لبس السواد. 


أ- ابن طباطبا »المصدر Ye Nepali‏ 
7- السيوطي :تاريخ الخلفاءءالمصدر المتقدم »ص ۲۸۸. 
3- الطبري ,المصدر المتقدم VAVTA og‏ 
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وهكذا لم تحسم مع المأمون مشكلة ولاية العهد .وعلى الرغم من أنه خلع olf‏ 
pl‏ ين estas‏ إلا أنه ل يعن Wel‏ بعده flog,‏ علق ذلك كس عشرة نة سن كان 
مرضه الأحير» فعهد بالأمر إلى أخيه محمد أي اسحق المعتصم متجاوزا في ذلك ابنه العباس 
على الرغم من حب الحند له. 


وترك المأمون لأخحيه وصية ضمنها خلاصة تحاربه السياسية يطلب فيها إليه : متابعة 
القول بخلق القرآن والاهتمام بجمهور الرعية ((الرعية الرعية »العوام العوام »فإن الملك يمم 
والترفيه عنهم .والتعجيل بالرجوع إلى العراق .والاهتمام بالثغور والعواصم Ahly‏ في 
محاربة الخرمية .....وأن لا يستوزر أحدا »وأن يرفق بالعلويين ((فأحسن صحبتهم وتحاوز 
عن مسيئهم »واقبل من محسنهم Bey‏ فلا تغفلها في كل سنة عند NE‏ | 


وهكذا لم تحسم مشكلة ولاية العهد مع المأمون »فهل سوف تحسم مع المعتصم ؟ 


وما هي الدوافع الي دفعت بالمعتصم للاعتماد على عنصر جديد هو العنصر التركي ؟ 
وما هي النتائج المترتبة على الإكثار من العنصر التركي »وانفراده على الساحة السياسية؟ 


.١ »الصدر المتقدم» ج٥ »ص۸۷۲‎ yb! 
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الفصل الخامس : 


Slo} -‏ المعتصم لعنصر جديد في الجيش . 
- أسباب أستكثار المعتصم من العنصر التركي في tl‏ 
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- أخحطاء المتوكل . 


£ 


— نتائج ازدياد نفود الاتراك 


في الدولة 5 


TY 


- إدخال المعتصم لعنصر جديد في الجيش . 


خلف المعتصم المأمون على كرسي الخلافة »وكانت أمه تركية» وقد أحدث تغيرا 
بوا ق سرد الأحداث السياسية في العصر العباسي »وذلك باستخدامه لعنصر جديد 
أدحله مسرح السياسة ألا وهو العنصر الت ركي »حيث قام باستقدامهم في أعداد كبيرة 
وأدحلهم في جيشه واعتمد عليهم بشكل أساسي (رعا يتساءل أحدنا ما علاقة هؤلاء 
of Leh. bey‏ هناك Be‏ کر ستوههها سن ye Lido DDE‏ الكتزاك بوازدياة 
كوتس و LA yall‏ لدرحة Ai‏ أصبحوا هم الذين يعينون الخليفة أو يقيلوه ) لدرجحة 
أزعجت القادة العرب فقاموا بتحريض العباس بن المأمون على ale‏ عمه »والدعوة لنفسه 
للتخلص من عمه وأتراكه فمن هم هؤلاء؟ 
ينتمي هؤلاء إلى البلاد الواقعة ما وراء النهر » هذه المنطقة البدوية احصورة بين هضبة 
بامير »ومحر الخزر »وبين أطراف آرال »وخحرا سان »وال ندعوها اليوم تركستان . 
وأول ما أتصل المسلمون بتلك المنطقة أيام فتوح الوليد بن عبد الملك »وقائده قتيبة بن 
مسلم الباهلي . 

ومن الواضح أن الإسلام لم ينتشر هناك على نطاق واسع حى عهد المعتصم »حين 
ظهرت العلاقات الوثيقة بين بغداد وما وراء النهر .ولا يعن هذا أن المعتصم كان أول من 
استعملهم »حيث خد إشارات إلى وجود أتراك في اليش العباسي قبل المعتصم . 
فالطبري ذكر في حوادث سنة ۱۷۰ pVAT/A‏ أن طرسوس عمرت على يد أبي مسلم 
فرج الخادم التركي !.ولكن لاشك أن استخدامهم لم يكن وفيرا. كما أن استخدامهم لم 
يكن طبق سياسة مرسومة . 


'-الطبري palle‏ المتقدم AVAA e‏ 
- بغية الطلب«المصدر المتقدم » NVA ENG‏ 
- ابن الجوزي ,المصدر المتقدم e‏ ج۰۸ ص۳۲۹. 
- ابن الأثير » المصدر المتقدم YVA aog e‏ 
- ابن كثير »المصدر المتقدم »ج١٠١ VV G26‏ 


VTA 
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وذكر المقريزي of‏ المأمون كان أول من اتخذ من الخلفاء الأتراك للخدمة»فكان يشتري 

ويظهر من أخبار اليعقوبي والطبري أن المعتصم استخدم الأتراك قبل الخلافة. 
فالطبري ذكر في أحبار سنة ۵۲۰۲ /۸۱۷م “خروج مهدي بن حلوان الحر وري وتوجه 
أبو إسحاق بن الرشيد لإحماد ثورته (( ومع Gl‏ إسحاق غلمان له من الأتراك ويقدر 
اليعقوبي عدد غلمانه الأتراك زمن أيه المأمون بز هاء ثلاثة آلاف غلام تركي ..)) 

لا يستبعد أن المعتصم قام بشراء هؤلاء الأتراك ليكون لديه قوة يعتمد عليها عند 

الشدائد وذكر المسعودي : OD)‏ المعتصم كان يحب جمع الأتراك وشرائهم من أيدي 
مواليهم »فاجتمع له أربعة آلاف »فألبسهم أنواع الديباج والمناطق المذهبة »وأبايمم بالزي 
عن سائر جنوده »وقد كان قد اصطنع قوما من حوف مصر ومن حوف اليمن وحوف 
قيس »فسماهم المغاربة »واستنقذ رحال من حرا سان من الفراغنة وغيرهم من الأشروسية 
i‏ 3 
فكثر جيشه..)) . 
وخحصص لهم OLS‏ عسكرية مستقلة عن OLS‏ الجيوش العربية والفارسية . 

وقد اشتهر من هؤلاء الأتراك قواد قرم المعتصم إليه ورفع من أقدارهم نخص بالذكر 

كان هؤلاء الأتراك يجلبون إلى الدولة الإسلامية إما عن طريق الأسر أو عن طريق 
wy, tt‏ الي كانت تقع بين العرب والترك على الحدود الشرقيةمأوعن طريق الشراي 


'-المقفى الكبير »ج٤ YE eC‏ 
#-الطبري ATAO e‏ .أنظر اليعقربي HOV Nee‏ 
3- مروج الذهب ومعادن الجوهر » ج17»ص479.أنظر: 
- البدء والتاريخ »المصدر المتقدم ‏ ج25»ص١١١1.‏ 
- ابن كثير »المصدر المتقدم» ج١٠1 YATE‏ 
- في التاريخ العباسيءالمرجع المتقدم »ص + RL TT‏ . 
- الكروي ابراهيم :نظام الوزارة المرجع المتقدم »ص ١١7و‏ مابعد . 
- سرور:تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق من عهد نفوذ الاتراك إلى منتصف القرن الخامس الهحري CV be‏ 
القاهرة YY VAT‏ 
-اليوزبكي :الوزارة عالمرحع المتقدم ١١5 ee‏ وما بعد . 
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ومنهم من كان يرسل إلى الخلفاء العباسيين في جملة الحدايا الي يرسلها الولاة من بلاد ما 
وراء النهري وعلى هذا النحو وفد إلى بغداد من بلاد الشرق كثير من الأتراك . 


- أسباب أستكثار المعتصم من العنصر التركي PAVE‏ 


لفهم السبب الذي من أجله قام المعتصم باستكثار هؤلاء »نرجع بالعهد إلى 

الملأمون »فنجد الخليفة حيب أمل الخراسانيين بنكبته لبي سهل »وت ركه مرو »وكذلك قضى 
على آحر إمكانيات التعاون بين العباسيين وأهل Le‏ سانءهذا إلى أن العرب »وهم 
أنصار الأمين »ظلوا على المامش في عهده »فلما صارت الخلافة للمعتصم التف قسم من 
العرب حول العباس بن المأمون »فوجد المعتصم أن يلجأ إلى ذلك العنصر الحديد »الذي 
كان يحبه pS‏ وحيد »فيجعل منه الركن العسكري للدولة »لاسيما والدولة مهددة 
بثورة بابك »وجخطر البيزنطيين على الحدود»وبتذمر fal‏ الشام ومصر .واضطرابات الزط 
قي السواد OLS.‏ بروز هذا العنصر الجديد ضربة سياسية عنيفة للعرب وقوادهم ظهر 
استياؤهم منها في تلك المؤامرة المحفقة الي ذهب ضحيتها العباس بن المأمون وعجيف بن 
عنبسة معا 

لذلك نرى المعتصم لم يعد يثق بالعرب بسبب التفافهم حول العباس بن المأمون في 
PAYAS AY Y Yaw‏ ومناداتهم به حليفة بدلا من المعتصم . 

في سنة ۹٠۲/١٠۸م‏ جعل المعتصم إمارة مصر العامة لاشناس dalie‏ يرسل الولاة 
من قبله »وكان اسم اشناس يذكر في خطبة الجمعة مع الخليفة »وقد ضربت السكة باسمه 
أيضا كما نقش امه على الموازين والمكاييل.وبقي الحال إلى حين موت اشناس في سنة 
.اهم م في de‏ الوائق . 
وتعد تولية اشناس pal‏ بداية لإدخال عنصر جديد في الدولة وذلك بتكوين حيش من 
الأتراك . 
-فقد المعتصم ثقته بأهل Le‏ سان ولم يعد يأمن لمم أو يركن إليهم بعد أن قتلوا الأمين . 
-كانت تتوفر في المعتصم كثير من طباع الأتراك من حيث القوة والشجاعة والاعتداد 
بقوة الجسم ولذلك عرف بالخليفة القائد. 
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-السبب SW‏ 6 والذي نرجحه أنه كان بحاحة إلى قوة عسكرية مطيعة تأتمر بأمره مع 


تلك الظروف الي ذكرناها فلم يد خيرا من الأتراك (أخواله ) الذين لم تكن لحم حسب 
اعتقاده مصالح قومية أو أجاد قليكة . 


- نتائج ازدياد نفوذ الأتراك في الدولة 
لابد قبل أن نتحدث عن النتائج من أن نذكر أن الأتراك كانوا شعبا بدويا وميزته 
الوحيدة شجاعته العسكرية .فقد كان لايفهم الأسس المعنوية للدولة العباسية »ولاخيرة له 
في الإدارة »وليس له أي ثقافة .ويجب أن نلاحظ الفرق بين هؤلاء الأتراك والفرس الذين 
اشتركوا في s‏ العباسي .فقد كان الفرس أمة متحضرةءذات أنظمة وتقاليد وأدب 
وتراث قلعم »ساعد العباسيون في الحكم .أما الأتراك فكانوا »كما ماهم الجاحظ (بدو 
عجم) وقد بين Y) : él‏ بميلون إلى صناعة أو زراعة أو ثقافة )) 'ولذلك Op‏ تسلطهم 
على الخلافة العباسية كان تمديدا مباشرا لمؤسساتما ونظمها وثقافتها . 
- أصبح الأتراك آفة على Jal‏ بغداد الذين عانوا من عنتهم وجورهم شيئاً كثيرا »ولي 
ذلك يقول المسعودي: (( إن الأتراك كانوا يؤذون العوام dete.‏ السلام بحريهم الخيول في 
الأسواق»وإلحاق الأذى بالضعفاء والصبيان فكان fal‏ بغداد يثورون على بعضهم 
فيقتلوهم إذا صدموا امرأة أو شيخا كبيرا أوصبياً أو ضريراً )»2. 
وقد زاد الطبري هذه المسألة Gly‏ فقال: op)‏ غلمانه الأتراك كانوا لا يزالون Ops‏ 
الواحد بعد الواحد منهم قتيلاً في أرباضهاءوذلك أنهم كانوا عجماً جفاة ( 
:اير كين OpEd Gly‏ ي :طرق a‏ ارغوا يمستو JN‏ وار 
ويطئون الصبي فيأخذهم الأبناء »فيتكسوفهم عن دواهم ويجرحون بعضهم e‏ فرعا هلك من 
الجسراح بعضهم » فشكت الأتراك ذلك إلى المعتصم وتأذت م العامة » فذكر أنه رأى 
المعتصم راكباً منصرفا من المصلى في يوم عيد أضحى أو فطر.فلما صار في مربعة الحرشي» 
نظر إلى شيخ قد قام إليه فال له : يا أبا إسحاق ! فابتدره الحند boy pad‏ فأشار إليهم 
المعتصم فكفهم عنه ؟ فقال الشيخ : ما لك ؟ قال : YY)‏ جزاك الله عن ome‏ 


. ٠٣ص» الإيمان‎ LLAN ٠ ٠۳ المهوعة الوطنية للتقنية‎ e ابحاحظ : رسائل الحاحظ »مناقب الترك‎ -١ 
EVITE المتقدم‎ palle ah -مروج الذهب ومعادن‎ 
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حاورتنا وجئت بمؤلاء العلوج فأسكنتهم بين أظهرناء فأيتمت pf‏ صبياننا 
وأرملت يمم نسواتنا وقتلت يمم Whey‏ والمعتصم يسمع ذلك كله ))” . 


- ومن أثر ازدياد نفوذ الأتراك أن العرب حقدوا عليهم » وتآمروا على المعتصم والأفشين 
وأشناس وغيرهم من قواد الأتراك » وأغرى عجيف بن عنبسة القائد العربي العباس بن 
المأمون بالخروج على عمه المعتصم والمطالبة بعرشه .واتفقوا على قتل المعتصم وأشناس إذا 
تم توزيع الغنائم الي استولى عليها المسلمون من البيزنطيين في موقعة عمورية المشهورة الي 
وقعت فى سنة ۲۲۳ ه/89م.على أن حبر هذه المؤامرة قد تسرب إلى المعتصم Aid‏ 
أشكرت Lage pal‏ اليا وبعض cop TM‏ عفافضوًا يس الموامرة إلى meatal‏ +#قمدم الماع 
عن العباس حن مات وكذلك كان مصير القائد العربي عجيف بن عنبسة .وبذلك قضى 
المعتصم على هذه المحاولة في مهدها” . 
بيد أن الأحطار البعيدة الى نحمت عن تقريب الترك ءلم تظهر بوضوح زمن 
المعتصم (باستئناء مشكلة الإفشين ).فقو شخصيقه حدت من نفوذ الأتراك»وقصرت 
فعاليتهم على النواحي العسكرية »ومع هذا فقد كان المعتصم نفسه يشعر بخيبة أمل » ولو 
أنه استعان بقواد العرب لأتيح له استعادة سلطان الخلافة . وقد عبر المعتصم عن أسفه 
لاعتماده على هؤلاء الأتراك في هذه العبارة الى حاطب فيها أحد غلمانه فقال : (رقي قلي 
أمر Ll‏ مفكر فيه منذ مدة طويلة:نظرت إلى أخي المأمون وقد اصطنع أربعة أنحبواء 
واصطنعت أنا أربعة لم يفلح أحد منهم »قلت : ومن الذين اصطنعهم أخوك ؟ قال : طاهر 
ابن الحسين فقد رأيت وسمعت » وعبد الله بن طاهر فهو الرحل الذي لم ير مثله » وأنت 
»فأنت والله الذي لايعتاض السلطان منك أبداء وأحوك محمد بن إبراهيم وأين مثل . محمد؟ 
وأما أنا فاصطنعت الأفشين » فقد رأيت إلى ما صار أمره . وأشناس ففشل رأيه » وإيتاخ 
أ-الطبريالمصدر المتقدم »جه »ص٤۸۸١‏ 
*-الطبري»المصدر المتقدم »جه »ص٩ .٠۹۰‏ 
انظر :-ابن الأثير »المصدر المتقدم؛ ج »ص1٤‏ . 
- البدء والتاريخ » »المصدر المتقدم» ج٦ AVEA‏ 
- تاريخ ابن خلدونءالمصدر TT ge Yge al‏ 


-حسن ابراهيم حسن “تاريخ الإسلام cor he‏ المتقدم»ص 5 ١١‏ وما بعد . 
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s ei‏ »ووصيف فلا مغن فيه . فقلت : يا أمير المؤمنين أعزك الله نظر أحوك إلى 
الأصول فاستعملها coll‏ فروعها » واستعمل أمير المؤمنين فروعا لم تنجب إذ لا أصول 
لها.قال:يا إسحاق المقاساة ما مر بي في طول هذه. المدة أسهل علي من هذا الجواب))”. 
Ob LSS LS‏ قر ASS‏ ال قد cade‏ من رد اراك col LA.‏ وول IL‏ 
بعده ابنه الواثق »أحذ هؤلاء يتدحلون في أمور الدولة م حي أصبح مكتوف الأيدي 
مسلوب السلطة . 

ومن الواضح أن الأتراك قد شعروا بأهميتهم وخاصة أنهم تفردوا بالساحة السياسية بعد 
أن كان هناك حزبان قويان متنافسان Ley ye‏ كان هذا التنافس لصالح الخلفاء Se‏ كان كل 
حزب يسعى لكسب تأييد الخليفة »والخليفة بدوره كان يستعين بأحدهما على الآخر إذا 
قوي أو تمرد الآخر OW UL‏ فقد حلت الساحة للأتراك ليتحكموا بالأمور كما يشاءون 
ولا ولي المتوكل الخلافة حاول أن يكف أيديهم »فقام بعدة إجراءات نذكر منها: 


أبعد المت وكل نفسه عن الأتراك . وبحث عن حليف جديد » فوجد حليفة في أهل 
العراق من أهل بغداد .و أهل بغداد »> عرب أكثرهم سنيون على طريقة أهل السلف ع 
ولا يقبلون بالاعتزال » فكان على الخليفة المتوكل أن يحارب الاعتزال ليرضيهم . فضرب 
الاعتزال ضرية شديدة » وحرر المسجونين من أهل السنة الذين كانوا قد أوقفوا لعدم 
قوم بخلق القرآن »وأطلق سراحهم وقريمم إليه . وأبعد المعتزلة واضطهدهم »بل كان 
يشترط فداء الأسرى المحجوزين عند الروم بأن يقر الأسير بأن القرآن غير خلوق »وان يقر 
بمحالفته لأهل العدل والتوحيد . وحارب أفكار المعتزلة ay bec,‏ المعتزلة » واضطهد آل 
علي باضطهاده للمعتزلةحيث كان هناك تشابه بين أراء المعتزلة وأفكار آل علي » وتشدد 
وتزمت ف تعصبه للدين»فاضطهد fal‏ الذمة اضطهادا شديداءوهدم كنائسهم BAB‏ 
وأبعدهم عن دواوينه » ولم يقبل تعيين أحد منم فيها » وفرقهم عن الشعب والمسلمين c‏ 
فجعلهم لا يركبون إلا البراذين والبغال » دون الحمير والخيول »وألزمهم OL‏ يضعوا على 
أبواب يبوتهم صورا وتماثيل للشياطين » وألزمهم بأن يقتصروا على السروج الخشبية . 


ma ٩۲ 1 »ص‎ oge الطبري»المصدر المتقدم‎ a 
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وهكذا ضيق عليهم كل الضيق e‏ وهو في ذلك يحاول أن يتقرب من عامة الناس من 
الذين كانوا يضيقون صدرا بأهل الذمة *. قرب المتوكل التجار والصناع والفلاحين 
وأغدق pede‏ الأموال »وأراد إصلاح الأرض وإحراء الأقنية؛بل تقرب من الناس بشيء 
عزيز على نفوسهمءهو أنه ال أحذ الخراج المفروض على المزروعات إلى ما بعد الثمرء 
لكن هذا الإصلاح لم يدم » فقد عاحلته المنية قبل تنفيذه . 

فالمتوكل إذا تقرب من الشعب » وجعل الشعب حليفه » وحالف أيضا العرب » بل 
إنه استقدم إلى بغداد من العرب عددا كبيرا » أدخلهم في جيشه أو بالأحرى في جيش 
ابنه المعتز»وقصد أن يرجح بهم على كفة الأتراك ...كل هذا ليقف أمام الأتراك وليضرهم 
حاول أيضا أن يوقع بين الأتراك أنفسهم » فجعلهم يتفرقون شيعا وأحزابا » وضرب .| 
بعضهم ببعض » بل ضرب أحدهم ضربة شديدة . بعد أن تمكن من الأمر » وهو أيتاخ 
إنه حسّن له أن يذهب إلى الحج » Uy‏ سار إلى الحج عين بغا مكانه » Uy‏ رجع إلى بغداد 
ألقى القبض عليه » وسجنه وبقي في السجن إلى أن مات“ . 


م إن المتوكل أراد أن يبتعد كل البعد عن الأتراك » Oly‏ يسيطر عليهم من بعيد › 
فتقل عاصمته إلى دمشق بين العرب وأقام فيها“ » واتخذ حزبه من أهلها.. غير أنه لم 
يفلح في هذا c‏ فالأتراك ثاروا عليه في العراق وطالبوا بأرزاقهم » وكادت تحصل فتنة لولا 
أن Le‏ وقف إلى جانبه » وأصلح الأمور . ووجد المتوكل أنه أطلق زمام الأمر في العراق 
إلى الأتراك » ولبث بعيدا عنهم ؟ فعاد إليهم ليراقبهم منها » لكنه لم يرض Ob‏ يعود إلى 
سامراء » وأن يكون رهينة بين أيدهم » بل عمر مدينة لنفسه قريبة من سامراء وسماها 


!— الطبري »المصدر المتقدم» جه »ص47 AA‏ 
- العش يوسف »تاريخ الخلافة العباسية ٬المصدر‏ المتقدم)»صه ٠١‏ وما بعد 
7 تاريخ ابن خلدون halle‏ المتقدم TEYAT‏ 
- الطبريالمصدر المتقدم »جهءص1957. 
opt?‏ الجوزي »المصدر المتقدم؛ TOL AV Ve‏ 
- مروج الذهب ومعادنءالمصدر المتقدم »ج٤‏ »ص TY‏ 
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» المت وكلية » وأقام فيها جنده وحاشيته‎ acl 


- أخطاء المتوكل 


بكل ذلك تخيل المتوكل أنه يستطيع القضاء على سلطان الأتراك e‏ وهذا ما كان 
ليحدث oO‏ الأتراك كانوا في حدران عاصمته بالذات » وكانوا أقوياء » وكانوا 
oy be‏ مه الخطأ القليل لينقضوا عليه . أخطأ هو كما أخطأ من سبقه» GMS‏ 
والمعتصم فبدد أموال الدولة ببناء القصور وإكمال بناء سامراء وبناء المتوكلية حي أنه 
كان يعجز بعض العجز عن تأدية أعطياتمم . وحد الأتراك عندئذ أن مصلحتهم أن 
يجتمعوا بعد أن يكون المتوكل قد فرقهم » ويتألبوا عليه بعد أن يكون قد ظن أنه أوقع 
مم الخصام . 
ثم أخحطأ Lhe‏ كبيرا » ففعل كما فعل جده الرشيد e‏ وعهد بولاية العهد من بعده 
لأبنائه وذلك قي سنة حمس وثلاثين ومائتين »وكانوا BW‏ محمدا وطلحة وإبراهيم » وجعل 
محمدا أولهم ولقبه المستنصر وأقطعه إفريقية والمغرب وقنسرين والثغور الشامية والخزرية 
وديار مضر وديار ربيعة وهيت والموصل وعانة والخابور وكور ودجلة والسواد 
وحضر موت والسند ومكران وقندابيل وكور الأهواز والمستغلات بسامراء و الكوفة و 
البصرة.وجعل طلحة ثانيهم ولقبه pall‏ وأقطعه أعمال خراسان وطبرستان والري وأرمينية 
وأذربيجان وأعمال فارس ثم أضاف إليه سنة أربعين حزن الأموال ودور الضرب في جميع 
الآفاق وأمر أن يرسم امه في السكة »وجعل الثالث إبراهيم وأقطعه gan‏ ودمشق 
وفلسطين وسائر الأعمال الشامية 1 
وهكذا أوقع أولاده في GOLA‏ فيما بينهم » وسار هو بعد ذلك مع ميوله 
وعاطفته »فوقف إلى جانب all‏ » وصار يغدق عليه الأموال » وأهمل ابنه المنتصر »وعهد 
أ- تاريخ ابن خلدونءالمصدر المتقدم» ج TET ee‏ 
- البدء والتاريخ المصدر المتقدم» ج٦‏ »ص NYY‏ 
- ابن الجوزي parable‏ المتقدم» VY Sec Ve‏ 
- بغية الطلب ,المصدر المتقدم »ج۰۸ ص YAY‏ 


= الطبري»اللصدر المتقدم Ore‏ ص۱۹۵۷ . 
- الخضري :الدولة العباسة»المر جع المتقدم > ص YY‏ 
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للمعتتز بخزن بيوت الأموال ودور الضرب » وكان يتهكم على المنتصر ويستبعده › 
agate Ai yc ea el co a‏ اريزا إل ال و غاا معدم 
وأوغروا صدر ه على والده » وكان موغرا قبل ذلك : ولا تبين لهم أن المتوكل يريد أن 
يقتل وصيفا وبغا وهما رئيساهم المفضلان » تجمعوا وأقبلوا على المنتصر يحرضونه على 
والده » وساروا إلى المتوكل جميعا » فوجدوه يشرب e‏ فقتلوه وهو على مائدة الشراب” . 

وصار ابنه المنتصر الذي اشترك معهم في قتله » طوع بنافهم » وأصبحت الدولة العباسية 
ا فر الاي Gey‏ ق cul‏ حول الراك اس رلك اة Halsey‏ 
حبسه وقتله . 

على أن ظهور العنصر التركي قد أدى إلى إخماد نار الخصومة بين الفرس والعرب 

حيناًءوبين العلويين والعباسيين حيناً آخرء لأنه استأثر بالأمر دون الفريقين »ولم يكن يحفل 
بأولعك أوهؤلاء . ومن هنا بدأ ظهور الدول المستقلة وشبه المستقلة في أطراف الدولة 
ll‏ :كال Shaye eal, DLN, a‏ بطيرستان والأغلبية بترن :+ 
والطولونية والإخشيدية عمصرء والزيدية باليمن . 


أ-ابن الأثير » »المصدر المتقدم؛ج”»ص175. 

- اليعقوبي »المصدر المتقدم» LAY oc Yg‏ 
- شذرات الذهبالمصدر المتقدم AVENO A Yg‏ 
- سمط النجوم العوالي »المصدر المتقدم» ج EVIA‏ 
- تاريخ ابن خلدون » المصدر المتقدم ۾ PER NE‏ 
- ابن الجوزي ٬المصدر‏ المتقدم »ج١1 TOU‏ 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر »المصدر المتقدم Thue chee‏ 
- ابن العمران #الأنباء »المصدر المتقدم»)ص85 وما بعد . 
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ومن خلال ما تقدم نحد أن مشكلة ولاية العهد كانت من المشاكل الكبرى الي 
أحدئت الشقاق في البيت العباسي حيث كان العباسيون كغيرهم لم يضعوا Libs‏ محددا 
لوراثة العرش dade‏ وفاة محمد بن علي الإمام الأول للدعوة العباسية جاء ابنه إبراهيم 
Braye Uy‏ عزوو ان eye ples a‏ لذ وك مقطا وله Ciel‏ 
الإمامة إلى أحيه أبي العباس عبد الله بن محمد. | 

وبالتالي يمكن القول أن الإمامة أولاً ثم الخلافة بعد ذلك لم تكن تنحصر في الابن 
الأكبر. وكان بإمكان الخليفة أن يختار ها من يجده Luta‏ مخ أفزاة اليرت split Scan‏ 
قي الغالب» وإن كانوا أقل المرشحين كفاءة ومقدرة . 

بدأت مش كلة ولاية العهد في العصر العباسي الأول مع انتقال الخلافة إلى أبي 
العباس السفاح والبحث عن ولي للعهد »وكان من بين المرشحين المنصور وعيسى بن 
موسى ويبدو أنه تم استبعاد ابنه محمد من القائمة »رعا GY‏ كان لا يحمل صفات تؤهله 
للخلافة في وقت كانت فيه الخلافة العباسية في dey‏ التأسيس وبحاجة لشخصية قوية 
لكي تستمر تم اختيار المنصور ومن بعده عيسى بن موسى كولي لعهده»وإن اختيار عيسى 
ابن موسى لم يكن محض الصدفة لما تمتعت به هذه الشخصية من مؤهلات عسكرية 
وسياسية . 
ويبدو إن ترتيبات وراثة الحكم الي سنها الخليفة العباسي الأول ل تعمر غير عشرة أعوام 
فقط » استمر عيسى بن موسى WE‏ يتمتع بلقبه Wy‏ للعهد دون أن يواجه أي عقبة أو 
مشكلة في ذلك من أي أعضاء الأسرة الآخرين . وني أثناء ذلك لم يجد أبو جعفر سببا 
حقيقيا يدفعه إلى تغيير هذا الترتيب » أو وضع نظام آخر يبتدعه هو فيفضي إلى تزاع 
حديد حول هذه المسألة . وذلك أن ذريته ال كانت تستحق المخاطرة من أجلها لم تكن 
بعد مهيأة ليخرج منها مرشح لولاية عهد محتمل . فخلال الثلاثينات الأخيرة والأربعينات 
الأولى من القرن الهجري الثاني لم يكن أي من أبنائه قد وصل السن الي تتيح للخليفة أن 
يقدمه للجمهور عامة » وللمنافسين الحتملين من البيت العباسي خاصة » على أنه هو 
الشخص المناسب لتسلم المسؤولية . غير أن هذه الظروف بدأت بالتغير الجذري بعد عام 
6 هشء عندما بدأ نحم عيسى بن موسى يلمع فجأة بعد أن تمكن في تلك السنة من 
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aca‏ الأحوين العلويين محمد النفس الزكية و إبراهيم » والقضاء على ثورتهما المشتركة في 
A ee eee‏ بعد أن كان عيسى قد رضي حن ذلك الوقت بنصيبه الوافر من 
المشروع العباسي : لقب ولاية العهد رفيع الامتيازات » ومنصب والي الكوفة الذي 
يضاهيه بالمكاسب . ولاشك أن هذا التطور الحديد في حياة عيسى السياسية عزز مكانته 
في صفوف العباسيين بعد أن تحولت قيمته من ولي للعهد استحق منصبه بسبب تعيينه فيه 
من قبل الخليفة السالف إلى بطل متميز مى وجود البيت العباسي في الحكم في وقت كان 
المشروع ممجمله على وشك HAY‏ . 

ey‏ عن القول إن هذه المكانة الجديدة الي اكتسبها عيسى كانت تتعارض بحدة مع 
سياسة gf‏ جعفر العائلية ال كانت لا تتسامح إطلاقا مع بروز أي من العباسيين منافساً له 
على تفرهه لمتعالي في الحرم العباسي .وهكذا كان عليه أن يتصرف حيال هذا الوضع 
الجديد قبل أن تتنامى مكانة عيسى المعنوية إلى الدرجة اليّ لا يمكن السيطرة عليها. غير أن 
حطة الوراثة الى وضعها gf‏ العباس كانت تشكل قيدأ على حركة أبي جعفر في هذا 
الاتحاه » وكان من الضروري إعادة بناء الخطة ما يمكن من إزاحة عيسى من هذا المنصب 
الذي وضعه فيه السفاح و بالتالي تحريده من كل LEW‏ الت اكتسبها . وبالطبع يكون 
هذ التغيير لمصلحة أبنائه »ومن حسن حظ أبي جعفر أن اثنين من أبنائه حعفر ومحمد ( 
الهدي) كانا قد وصلا إلى السن الي تؤهل Uf‏ منهما ليسميه أبوه Wy‏ للعهد بديلاً 
لعيمسى بن موسى» وقد حصر أبو جعفر الخلافة في ابنه محمد وابعد عنها ولده ASV‏ 
جعفر والمعلومات قليلة عن ابنه جعفر»وقد احتفظ الأصفهاني عن جعفر Cle gles,‏ تشير 
إلى أنه كان في لاه » عاش حياة طائشة » وكان يقضي معظم أوقاته تي الكوفة بصحبة 
صديقه الحميم الشاعر الخليع مطيع بن إياس. ووفقا للأصفهاني نفسه فقد حاول الخليفة 


أ-الطبري : تاريخ الرسل والملوك » المصدر المتقدم » ج ٤‏ > ص ٠١۸١‏ وما بعد . 
- ابن الأثير:الكامل في التاريخ »المصدر المتقدم» l NOV co‏ 
- ابن كثير :البداية والنهاية» المصدر المتقدم» ج٠ AYAAN‏ 
- تاريخ بن حلدون» المصدر المتقدم؛ ج۳ »ص VEN‏ 
- ابن الجوزي :المنتظم » المصدر المتقدم؛ ج »ص11 . 
- ابن العماد :شذرات الذهب» » المصدر المتقدم»ج١‏ » ص۲٠۲‏ . 


YEA 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


عبثا إصلاح ولده» وقد استمرت هذه الحاولات المخفقة إلى أن توفي جعفر في تاريخ لم 
يحدده cal ll‏ بعد صراع طويل مع مرض يبدو من وصف أعراضه كما وردت في GE‏ 
أنه كان من حالات الصرع J}‏ 

وبالتأكيد ob‏ شخصية ois‏ الواصفات لم تكن تستحق المخاطرة من جانب أبي 
جعفر بتقديمها كمرشح fae‏ للخلافة إلى جمهور بالغ الحساسية بشأن مسألة كهذه . 
وبخلاف ذلك ذكرتإحدى الروايات أن أبا جعفر فكر بخطة تضع محمد ولي عهد أول » 
على أن يليه جعفر » إلا أن خوفه من ردة فعل أخحيه محمد جعله يتخلى عن هذه الخطة. 
وروی الطبري عن هذه الخطة أن حمدا نقل رسالة شفهية إلى أبيه الخليفة» بواسطة 
عجار fant ayn oy‏ 5 تقاف Aa Loy‏ قال Aged‏ رر تقد لفن أن أن فزع cde‏ 
أن يبايع لجعفر أحي » وأعطي الله عهدا لثن فعل لأقتلنه )) . وكان رد الخليفة على هذه 
الرسالة أنه أبلغ الوسيط :(( قل له نحن أشفق عليه من أن نعرضه لك )) ” . 

وهكذا تم اختيار محمد وليا اول للعهد وعيسى بن موسى GE Uy‏ »وتم استبعاد 
عيسى بن موسى عقب تول المهدي BAH‏ »وكيرت المشكلة في زمن المهدي حيث عقد 
البيعة لولديه المادي والرشيد »ثم عزم على تقدم الرشيد وقي هذه الحقبة ظهر تدخل الحرم 
في السياسة »فظهرت الخيزران زوجة المهدي كشخصية قوية تمتعت بنفوذ pS‏ في القصر 
ولا يستبعد أن تكون وراء عزم المهدي تقدم الرشيد على المادي لكن وفاة المهدي حالت 
دون ذلك ورعا كانت وفاته نتيجة هذه الحاولة . 

وتعقدت المشكلة في زمن الهادي الذي أراد حصر الخلافة في ولده وطلب من 
الرشيد التنازل عن ولاية العهد ولكنه لم يفعل وشجعه على ذلك of‏ البرمكي وأمه 


1 - الأصفهان : الأغاي . المصدر المتقدم » ج۱۲ ص 85-41-15 . 


2 - الطبري : تاريخ الرسل والملوك e‏ المصدر المتقدم e‏ جه ANENE‏ 
أنظر:- ابن قتيبة » الإمامة والسياسة » المصدر المتقدم ج۲ ٠١١١‏ . 


- الطبري » تاريخ الرسل والملوك » المصدر المتقدم بجةصلا؟117١.‏ 
— المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرءالمصدر المتقدم» ج ٣ص۲۱۹۸‏ : 


- نخحليفة » تاريخ خحليفة » المصدر EYY epail‏ : 


yg 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الخيزران وعزم الحادي على قتل أخيه oy‏ البرمكي لكن البرامكة كانوا أسرع حيث 
قتلوا الحادي بالتآمر مع الخيزران . 

وازدادت المشكلة تعقيدا في زمن الرشيد حيث d‏ يتعظ من الأحداث الى سببتها 
إعطاء ولاية العهد لأكثر من واحذ e‏ وقام بعقد البيعة لأولاده الثلاثة الأمين والمأمون 
والمؤتمن وهنا ظهر تأثير الأحزاب المتنافسة » فالعرب التفوا حول الأمين OY‏ أمه عربية 
وأرادوه خليفة وبالطبع OP‏ زبيدة حفيدة المنصور وأم الأمين كانت تشجع هذا LAY‏ 
والبرامكة التفوا حول المأمون OY‏ أمه فارسية وقد كان للبرامكة نفوذ كبير لذلك عقد 
الرشيد البيعة لولديه وقسم دولته بينهما. 

ولعل الأرجح أن الرشيد قام يمذا الفعل لإرضاء كلا الحزبين العربي والخراساني 
واللذان كان هما نفوذ متقارب Lad‏ يبدو »ولا يمكن أن نتجاهل دور زبيدة زوج الرشيد 
في تقدم الأمين على المأمون. وفك رق 

ولم يكتف الرشيد بعقد البيعة للأمين والمأمون بل عقد لابنه القاسم أيضا سنة 
8 ه/ة ١٠م ad ye‏ المؤئمن »ثم ولاه الجزيرة والغور والعواصم »وكان لا يزال صغيرا 
ف حجر مربيه عبد الملك بن Che‏ 
وذكر الطبري أن الرشيد عقد للقاسم بتأثير عبد الملك بن the‏ العباسي الذي كتب 


للرشيد : 

يا أيها الملك الذي لو كان LA‏ كان سعدا 
اعقد لقاسم بيعة واقدح له في الملك زندا 
الله فرد واحدا فاجعل ولاة العهد فردا 


(( فكان ذلك أول ما حض الرشيد على البيعة للقاسم )) »كما قال الطبري” . 
أما الدوافع الحقيقة فقد تكون ناجمة عن ظهور حزب من بي العباس لا عيل لا إلى الأمين 
ولا إلى المأمون ويخشى عواقب الصراع بينهما . 


'--الطبري :تاريخ الرسل والملوك halle‏ المتقدم AYYY Og‏ 
أنظر: - اليعقوبي » تاريخه»المصدر المتقدم »ج۲٠‏ ص١٠١٤‏ . 
- ابن كثير »البداية والنهاية »المصدر المتقدم AAV 20) ve‏ 
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التمكين لنفسه لاسيما إذا علمنا كما روى الطبري ((.. أنه كان يطلب الخلافة ويطمع 
فيها .وان الرشيد غضب عليه وحبسه ..))" . | 
وهكذا قسم الرشيد الدولة بين أبنائه الثلاثة Lage‏ بذلك عوامل المنافسة والحسد 
بينهم »وألقى بذور الفتنة الي قامت بين الأمين والمأمون» وأضعفت الحزب العباسي . 
وما أن انتقلت الخلافة إلى الأمين ee‏ قام بعزل أخحيه عن ولاية العهد وعقد البيعة 
لابنه موسى الصغير الذي لم يتجاوز الخامسة وشجعه على ذلك الفضل بن الربيع »ولكن 
المأمون رفض التنازل عن حقه بالخلافة فخلع الأمين وأعلن نفسه خليفة وشجعه على ذلك 
الفضل بن سهل وكانت الحرب بين الأخوين . 
قتل الأمين في النهاية وهزم الحزب الأميئ وانتصر الحزب الخراساني مرة ثانية 
وازداد نفوذه مع هذا الانتصار . ولا كان أغلب الحزب الأميئ من العرب فقد أدى 
ذلك إلى احتلال التوازن بين القوى العربية والإيرانية في الدولة زمن المأمون ...ما مهد 
للجوء المعتصم من بعد إلى عنصر جد يد هو العنصر التركي . 
فهل انتهت بانتهاء الخلاف الأخوي مشكلة ولاية العهد ؟ 
لقد حاول المأمون محاولة غريبة في ذلك إذ حول» لفترة قصيرة »ولاية العهد إلى 
المأمون الخضرة بدل السواد وأشخص إليه ذلك الإمام من المدينة إلى مرو وقربه وزوجه 
ابنته في رمضان سنة 7١١‏ ه »آذار سنة AVA‏ م ثم ما لبث أن توفي ذلك الإمام . 
ومن المستبعد أن تكون دوافع المأمون قي جعل ade) PLY!‏ السلام) وليا لعهده نابعة 
من ولائه لأهل البيت (عليهم السلام)؛ لأن مغريات السلطة والرئاسة متغلبة على جميع 
الولاءات والميول» ول يكن المأمون Bobo‏ في ولائه» وكان ميله للعلويين اصطناعا كما 


2 + 
ذكر ابن العماد » ولا يمكن التصديق بعمق الولاء حى يكون دافعا للتنازل عن الحكم 


!= الطيري :تاريخ الرسل والملوك »المصدر المتقدم AVTO‏ 
Pine‏ العماد :شذرات الذهب “المصدر المتقدم Vettes‏ 


yo) 
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dnd‏ إلى الإمام الرضا (عليه السلام) أو توليته للعهد من coder‏ فهل يعقل أن 
Sa‏ المأمون بالحكم الذي قتل من أجله الآلاف من الجنود والقادة» وقتل oll‏ 
وبعض أهل بيته» ثم يسلمه إلى غيره ؟! 

فلا يستبعد أنه قصد من هذا الفعل تمدئة الأوضاع المضطربة في البلاد » كسب 
تأييد أهل خراسان المتشيعين والذين كان لهم دور كبير في انتصاره على أخيه الأمين وعلى 
رأسهم كان الفضل بن سهل »لكن هذا الفعل كان مؤقباً إذ سرعان ما انقلب المأمون على 
الحزب الخراساني وقتل قائده الفضل بن سهل »ثم كانت وفاة الرضا المفاجئة Ley yo‏ كان 
للمأمون يد في هذه الوفاة dole‏ أن أهل بغداد رفضوا ما فعله المأمون »وخلعوه وعينوا 
عمه إبراهيم بن المهدي بدلاً منه » لكن بعد وفاة الرضا وعودة المأمون إلى بغداد عادت 
الأمور إلى طبيعتها ودخل العباسيون في طاعة المأمون . 

aot فإنه نقل الخلافة من بيته إلى بيت أبيه »حيث أسند الخلافة إلى‎ opt ui 
المعتصم يتمتع‎ OY المعتصم متجاوزا ابنه العباس رغم محبة الحيش له »ورا فعل ذلك‎ 
عؤهلات عسكرية كبيرة »وكانت الدولة في حالة حرب مع البيزنطيين فكان المعتصم‎ 
. الشخصية الى تستطيع قيادة الجيش في المعارك المقبلة‎ 

أما المعتصم فقد حصر الخلافة في ولده حيث عقد البيعة لابنه الواثق »ومن المفيد 
کا درت فر زهان iy‏ باعتماده على pare‏ جديد هو 
العنصر التركي وبذلك أحدث GWE‏ ميزان القوى حيث ازدادت سلطة الأتراك 
وأصبحت بيدهم مقاليد الأمور . 

وتأزمت مشكلة ولاية العهد في زمن المتوكل -حيث قام بعقد البيعة لأبنائه وذلك 
في سنة حمس وثلاثين ومائتين »وكانوا ثلاثة محمدا وطلحة وإبراهيم ر وجعل محمدا أوهم 
ولقبه المستنصر وأقطعه أفريقية والمغرب وقنسرين والثغور الشامية والخزرية وديار مضر 
وديار ربيعة وهيت والموصل والخابور وكور ودجلة والسواد وحضر موت والحرمين 
والسند ومكران وقندابيل وكور الأهواز والمستغلات بسامراء وماه الكوفة وماه 
البصرة»وجعل طلحة ثانيهم ولقبه المعتز وأقطعه أعمال خحراسان وطبرستان والري وأرمينية 
وأذربيجان وأعمال فارس ثم أضاف إليه سنة أربعين حزن الأموال ودور الضرب g‏ جميع 
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الآفاق وأمر أن يرسم اسمه في السكة Jaw y‏ الثالث إبراهيم وأقطعه مص ودمشق وفلسطين 
اوا الأعمال الشاميةا. 

وهكذا أوقع أولاده في الخلاف فيما بينهم » وسار هو بعد ذلك مع ميوله 
وعاطفته »فوقف إلى جانب pall‏ » وصار يغدق عليه الأموال » وأهمل ابنه المتتصر »وعهد 
للمعت 4 Op‏ بيوت الأموال ودور الضرب » وكان يتهكم على المنتصر ويستبعده c‏ 
فاضطرب المنتصر لذلك » ووجد الأتراك بغيتهم فتقربوا إلى المنتصر » وتحالفوا معه c‏ 
وأوغروا صدر o‏ على والده » وكان موغرا قبل ذلك : ولما تبين لحم أن المتوكل يريد أن 
يقتل وصيفا وبغا وهما رئيساهم المفضلان » تجمعوا وأقبلوا على المنتصر يحرضونه على 
والده » وساروا إلى المت وكل جميعا » فوجدوه يشرب » فقتلوه وهو على مائدة الشراب” . 
فقتلوه glo ye‏ ابنه المنتصر الذي اشترك معهم في قتله » طوع بنافم » وأصبحت الدولة 
العباسية ميداناً للفوضى والدسائس وغدا في أيدي هؤلاء الأتراك أمر تولية الخليفة وعزله 
رصي قل 

وهكذا تسببت مشكلة ولاية العهد في قتل الخلفاء حيث JS‏ الأمين ثم قتل 
المتوكل » واستغلت الأحزاب المتنافسة هذه المشكلة لصالحها حيث قام كل حزب بدعم 
مرشحه لولاية العهد »ما أسهم في ضعف الدولة وانقسامها إلى دويلات مستقلة . 


?= تاريخ ابن خلدونءالمصدر المتقدم TEV ot ce‏ 

- - البدء والتاريخ »المصدر المتقدم »ج٦‏ »ص۲١٠‏ . 

- الطبري» تاريخ الرسل والملوك »المصدر المتقدم »جه AOV at‏ 
-النضري #الدولة العباسة ٬المرحع‏ المتقدم VY ee‏ 

ATIA g e paddle alle 2-ابن الأثير #الكامل‎ 

- اليعقوي »تاريخه والمصدر المتقدم »ج۲ EATA‏ 

- ابن العماد 6شذرات الذهب المصدر التقدم» AVEA Vo a Yg‏ 
- عبد الملك المكي م سمط النجوم العرالي ETE‏ 

- تاريخ ابن خلدون ,المصدر المتقدم TEAST Te‏ 

- ابن الحوزي 4المنتظم »المصدر المتقدم »ج١1١1ء)ص705.‏ 

- المسعودي #مرو ج الذهب table‏ المتقدم »ج٤‏ » Te‏ 

- ابن العمران 4الأنباء »المصدر المتقدم »ص84 ومابعد e‏ 
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- ابن الأثير Je)‏ الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيبائ هه هه . eY YT- TA BI‏ الكامل في التاريخ تحقيق عبد الله 
القاضي»دار الكتب العلمية» بيروت » LANENO‏ 
- أحمد بن حنبل:مسند الإمام أحمد »دار AAA SNA EA c pared all‏ 
- الأربلي : الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك » صححه السيد جاسم مكي» 
بغداد د. ت . 

- الأزدي: تاريخ الموصل تحقيق د.على حبيبة» VANE pl)‏ 
- الأصفهان : مقاتل الطالبيين » تحقيق السيد أحمد صقر » بيروت» د.ت . 

. 2.36 Soy 6 الأغان‎ 

أخبار النساء في كتاب الأغان ٬بیروت»ط۲»› AAAY‏ 
- البلاذري(الإمام أحمد بن oF‏ بن حابر ت AYVA‏ /8937م) : نساب الأشراف»تحقيق 
د.سهيل زكارءرياض الز ركليءدار الفكرءبيروت7 119١م‏ . 
- البلحي :البدء والتاريخ »بورسعيد »د.ت . 
- الترمزي : الجامع او سنن الترمذي » دار الكتب العلمية»د.ت . 
- الترمزي: سنن الترمذي كتاب الفتن »باب ماجاء في المهديءدار الكتب العلمية»د»ت. 
- ابن تغري بردي (جمال الدين الأتابكي) : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١١١‏ 
جحزء» وزارة الثقافة مصرء د .ت . 
- الحاحظ : رسائل الحاحظ عمناقب التركءاجهوعة الوطنية للتقنية ۳٠١۲م‏ مكتبة OLY)‏ . 
- الجهشياري : (أبو عبد الله بن محمد بن عبدوس BSS‏ ت 7 ٠ه/147م):‏ كتاب 
الوزراء والكتاب » ط۱ 6 NAVA pas‏ | 
- ابن الجوزي (عبد الرجمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج .91-5 هه/4 ١١‏ 
1501م oC‏ المنتظمىدار RITON wr gus ole‏ 
- ابن حماد :كتاب الفتن »تحقيق د.سهيل زكار عدار VAAN SBI‏ 
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- ابن الخطيب البغدادي( الخطيب أحمد بن علي ۹۳-۳۹۲٦٤۰۲/۵١٠٠-۷۲١٠م):‏ 

تاريخ بغداد ومدينة السلام . بيروت د.ت . 

- الخطيب العمري:الروضة الفيحاء في تارخ النساءءط Vee ecco y pie)‏ | 

- ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء الزمان»تحقيق إحسان عباس ؛بيروت 977١م‏ ج7. 
(وسیرد ابن خلکان ) . 

- ابن خياط(خليفة): تاريخ خليفة »تحقيق أكرم ضياء العمريءدار القلم»بيروت 9117١م.‏ 

- أبو داود الأزدي: سنن أي داود»المهدي»مكتبة العصرية»بيروت. 

- الدينوري( أحمد بن al‏ داؤود ت ۲۸۲ه):الأحبار الطوال تحقيق عبد المنعم 

VATS »ةرهاقلاء١ الشيال»ط‎ Sle deol pac ple 

- الذهي ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان"8-7171 4 /اله ) العبر قي خبر من غبر » 

ENAA EE Ca Shee Oc تحقيق » صلاح الدين المنجد‎ 

- الذهي همس الدين أحمد بن محمد : تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام » تحقيق 

عمر عبد السلام التدمري دار الكتاب العربي »بيروت AAAA‏ 

- ابن زيد القرويئ: سنن ابن ماحهء OLS‏ الفتن»احياء التراث العرب »د.ت. 

- ابن سعد (محمد بن سعد pi‏ عبد الله البصري ۲۳۰-۱۹۸ ):الطبقات »دار صادر e‏ 

بيروت .ت . 

- السمعان أبو سعد عبد الكريم : الأنساب » تحقيق عبد الله البارودي e‏ دار الجنات» 

بيروت ۱۹۸۸م . 

- السيوطي(الحافظ جلال الدين ) : تاريخ الخلفاء » دار السعادة» مصر ١۱۳۷ھ‏ . 

- الشهرستان أبوالفتح محمد بن عبد الكريم : الملل والنحل » تحقيق محمد سيد OWT‏ 

PATY بيروت‎ 

- الصفدي (صلاح الدين بن ايبك)الوافي بالوفيات ۲۹۰ جزءءتحقيق أحمد الأرناؤوط › 

TA] ۰۰۰۲ بيروت‎ 

- الطبري ( أبو جعفر محمد بن جریر ۸۳٠١-۲۲٤‏ /۸۲۷-١١4م)‏ : تاريخ الرسل 


والملوك » تقدعم نواف الجراح» دار صادر» PY Tye‏ 
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- ابن الطقطقى (محمد بن علي بن طباطبا): الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية» بیروت)۱۹۸۰ 
- ابن طيفور :تاريخ بغداد» بغداد » ١9548‏ . 
- عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي المكي : سمط النجوم العوالي دار الكتب 
العلمية » بيروت9١5١ه558١م‏ . 
- ابن عبد ربه: العقد الفريد » تحقيق أحمد أمين»دار الكتاب العربي» بيروت NAAT‏ 
- ابن العبري:تاريخ مختصر الدول » بيروت ١98٠٠١‏ . 
- ابن العدتم :بغية الطلب في تاريخ حلب Ye‏ تحقيق د.سهيل زكارء 
دار الفكر ۱۹۸۸م. 
- ابن عساكر (علي بن الحسن بن هبة الله 51/1-495م) : 
- تاريخ دمشق »تحقيق حي الدين ابن غرامة العمري ۷٠۰۰‏ ج»دار 
الفكر »بيروت 996١م.‏ 
- قذيب تاريخ دمشق الكبير » تمذیب عبد القادر بدران » NAVAS gy‏ 

- ابن العماد عبد الحي بن أحمد الحنبلي( 84-1١77‏ ١٠ه):شذرات‏ الذهبء تحقيق عبد 
القادر الأرناؤوطءدار بن كثير »دمشق 4052 AN‏ 
- ابن hae‏ : الانباء في تاريخ الخلفاء » المصدر المتقدمءإيران557١ه‏ . 
-أبو الفداء : تاريخ gf‏ الفداء » طبعة دارالمعرفة وبيروت -A VAT‏ 

مختصر تاريخ البشر » دار الكتاب اللبناني »بيروت NAOT‏ 
- ابن قتيبة (محمدعبد الله بن مسلم 5-1717/ااه): 

-المعارف » تحقيق ثروت عكاشة»دار المعارف » القاهرة. 
-الإمامة والسياسية » تحقيق طه الزيئ » بيروت د ت . 

- القمي (محمد علي الحسين أبي جعفر الصّدّق):عيون أخبار الرضا »جزأين» 
بيروت »٬د.ت.‏ 
- القنوجي (صديق بن حسن) wel‏ العلوم »تحقيق عبد الجبار زكار »عدد الأجزاء DY‏ 
الكتب العلمية e‏ بيروت AAVA‏ 
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- ابن كثير (إسماعيل بن كثيرالقرشي ت ١٤۷۷ه/١۱۳۸):البداية‏ والنهاية مكتبة المعارف » 


بيروت كنلا » 


- الكوفي (أحمدبن أعثم) : كتاب الفتوح » تحقيق محمد عبد الحميد » بيروت PET‏ 
- مؤلف مجهول من القرن الثالث الهجري:أخبار الدولة العباسيةوفيه أخبار العباس وولده 
تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد الحبار المطلبي » بيروت دار الطليعة للنشر NAVN e‏ 
- مؤلف مجهول:تأريخ الخلفاء من القرن الحادي be‏ كتابة المقدمة بطرس غريازنيويج » 
موسكو ANII‏ 
- المرعشي(محمدبن الحسين):غرر السير»حققه د»سهيل زكارءدار الفكربيروت»:7 ENAA‏ 
- المسعودي(علي بن الحسين بن علي SU‏ بأبي الحسن ت 45 AYAT‏ مروج 
الذهب ومعادن GAA a gt!‏ محمد حي الدين عبد الحميد»بيروت. دار الفكر ٠۹۷۴۳۰‏ 
- المقريزي (أحمد بن علي تقي الدين المقريزي ۷٦1‏ ه -هع مهاه 155١-15511١م‏ ) : 
المقفى الكبير» تحقيق محمد اليعلاوي»بيروت NAVY‏ 

المقفى الكبيرفي تاريخ مصر و الواردين إليهاءنسخة مصورة عن جلدة باريس في 
مكتبة د .سهيل زكار . 
- النعمان بن محمد التميمي المغربي :شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهارء ج١١2‏ 
مؤسسة النشر الإسلامي »د.ت. 
- ابن وادران: تاريخ العباسيينء تحقيق د.المنجي الكعبي NAAT ge‏ 
- ياقوت الحموي :معجم البلدان › القاهرة  AYTYE‏ 
- اليعقوبي(أحمد بن أبي جعفر بن وهب بن واضح ت بعد ٥/۸۲۹۲‏ ۰٩م‏ ):تاريخ 


. بيروثءود.ت‎ ¢ ole دار‎ ¢ RETER) 
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المراحع العربية : 
- إبراهيم سلمان الكروي : نظام الوزارة ف العصر العباسي الأول AAAY eca Sh‏ 
- أحمد شلي »في قصور الخلفاء الخلفاء العباسين»القاهرة NAV‏ 
- أحمد فريد الرفاعي : عصر المأمون » دار الكتب AVP ETB pall‏ 
- أرنولد ( توماس ) : الخلافة » ترجمة جميل معلى » دمشق c‏ دار اليقظة العربية » د.ت . 
- برانق )2 أحمد):البرامكة في JAB‏ الخلفاء »دار المعارف .١95802 pare‏ 
- بروكلمان (كارل):تاريخ الشوب الإسلامية »ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» دار 
العلم للملايين»طه بیروت ۱۹۹۸۰ . 
- جواد (مصطفى ):سيدات في البلاط العباسيءدار الفكر »بيروت د.ت. 
- الجومرد(عبد الحبار):. داهية العرب أبو جعفر المنصورء ط ۱ء بیروت ۹۹۳٠م‏ . 
- هارون الرشيد »بيرروت AAAA‏ 
- حسن (ابرهيم حسن ):أبومسلم الخراسانيءالقاهرة .١95/‏ 
- الخضري بك(محمد): الدولة العباسية Vee ecg Vibe‏ 
- دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الجديدة »مادة ( ابراهيم الإمام )كتبهافاروق عمر. 
- الدوري (عبد العزيز): العصر العباسي الأول : دار الطليعة» بيروت9179١.‏ 
مقدمة في تاريخ صدر الإسلام» VIAL col‏ . 
ضوء جديد على الثورة العباسية » ale‏ كلية الادابءبغداد١951١م.‏ 
النظم الإسلامية» بغداد ٠156١م.‏ 
الجذور التاريخية للشعوبية »بغداد »د.ت. 
- رستم ( عبد السلام) : الخليفة العباسة أبو جعفر المنصورءدار المعارف VANS ak,‏ 
- زيدان (جورجي): أبومسلم الخراساني » ۱۹۳۳ . 
- سرور (محمد جمال الدين ): 
الدولة العربية الإسلامية »دار الفكر العربي »القاهرة ١٠٠7م‏ . 
تاريخ الحضارة الإسلامية قي الشرق من عهد نفوذ الاتراك إلى منتصف القرن 
الخامس الهجري The‏ » القاهرة .١951/‏ 
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- شاكر(مصطفى) :- التاريخ العربي والمؤرخون » دار العلم للملايين ARAY D ge‏ 


: المراجع الأحنبية‎ 
- dennett, D.C:marwan abn muhammad, ph .d . thesis harvard university . 
1939. 
- moscati,studi-su-Abu -muslim,R.L.IILIV, V1945,1950. 
- Idem, II Testament di Au Hasim,R.S.0.1952.pp.28 
- rye, The role of Abu Muslim,M.W.1947. 
- M.A-Shaan, Revolulion. Cambridge University Press,1979 P185. 
- Jacob Lassner,the shaping of the abbasidrule,university press,1980 . 


-M.A.Shaban,islamic-history: Anewinterpretation-A.D750-1055/A.H132- 
6-44-81 lcambridge:cambridge universitypress,1978,p 
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الفهرس 


العنوان 

تقدم 

مدحل في المصادر والمراجع دراسة وتقوم 
الفصل الأول 

- تمهيد. 


- ظهور الطموح السياسي للبيت العباسي . 


- اخحتيار عبد الله بن محمد بن علي (السفاح) لمنصب الخلافة . 


- دوافع أبي مسلم لاخحتیاره للسفاح. 
- إسناد ولاية العهد لأبي جعفر المنصور. 
- موقف القادد أبن سام من وصية السفاح . 
- أثر وصية السفاح في الأسرة العباسية . 
- دور جند Galad‏ حركة عبد الله ين علي . 
الفصل الثاني 
- تحويل ولاية العهد من عيسى بن موسى إلى المهدي. 


- موقف عيسى بن موسى من محاولة المنصور إبعاده عن ولاية العهد . 


- المهدي وولاية العهد . 

- لماذا لم يتمسك عيسى بن موسى بحقه في ولاية العهد . 
- جذور المشكلة بين موسى وهارون . 

- ظاهرة موت المهدي المفاحئ . 

- المادي ومشكلة ولاية العهد . 

- تأزم العلاقة بين المادي والخيزران. 

- عزم الحادي على خلع أحيه الرشيد . 


- موقف الرشيد وشيعته الحادي . 
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- موت اهادي المفاجئ 4 


الفصل الثالث 

د dy‏ الرشية من الذين QL PL‏ وصولة إلى BH‏ 

- أسباب مبايعة الرشيد بولاية العهد لكل من الأمين والمأمون. 

- كتابة العهد وتعليقه في الكعبة . 

- غرض الرشيد من كتابة العهد . 

- تدبير الأخويين بعضهما لبعض أوصل إلى درجة الحرب الأخوية . 
ج gia‏ لوا او ى 

- طور التراع المسلح . 

- ملاحظات حول الحرب الأحوية . 


الفصل الرابع 
- أوضاع البلاد عقب اعتلاء المأمون الخلافة . 
- دوافع المأمون لعقد البيعة لعلي الرضا . 
- رأي المورحين في إسناد ولاية العهد لعلي الرضا . 
- صدى البيعة لعلي الرضا بولاية العهد في بغداد . 
E E Ea‏ قل Syste‏ رلا اهما 


- صدى تعين إبراهيم بن المهدي وليا للعهد على الخليفة المأمون؟ وهل 


N° 
ys 
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كان على علم عا يجري في بغداد ؟ 
- وفاة علي الرضا . 
الفضل انامس 
- إدحال المعتصم للعنصر جديد في اليش . 
- أسباب أستكثار المعتصم من العنصر التركي في اليش . 
- نتائج ازدياد نفوذ الأتراك في الدولة . 


- أخطاء المتوكل . 
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SUMMARY IN ENGLISH 


Crown — princedom is considered one of the major 
question which caused troubles in the Abbassid court be cause 
Abbassid ,like othere ,did not set fixed system to the 
throne,After death of mohammad Ibn Alli.the first imam of 
Abbassid caliphate ,his son Ibrahimthe imam,succeeded him. 
After marwan ,Ibn mohammad, had nown about him he chased 
him, imprisoned him and hilled him ,and Imam ship moved to 
his brther AL —Abbass, Abdullah Ibn mohammad. 


We can say that imamship and the caliphate was not 
confined in the elderson ,the caliph could choose one who was 
fitted frr fromhis family he often breferd his son although they 
were less competent nomminees . 


Furthermore ,the caliph used to appoint more than one 
crown — prince,and when the latter came to the throne ,he 
dismissed the other crwon- princes and limited caliphate to his 
son .this coused many problems in ,some of which reached to 
carry arms ‚among Abbaissed family membres naturally this led 
to the disperse of the nation and to waste many powers in vain . 
My plan in this survey is that I began after introduction with an 
approach of a study of the most important early resources 
which I depended on . Idevided the suvey into five chapters. 


In the first chapter I stuied the beg-inming of the Abbasid 

ambitin, which began when Ali Ibn abdulla Ibn Al-Abbass,and 
then his son Mohammad Ibn Ali who was realy considered the 
first organ izer of the secret movement of the Abbassid call. 
The movement moved to Mohammad,s son ImamAbraheem 
andthen to Asaffah It appeared that Al- Saffah,s choicedid not 
happen by chance , moreorer,there were several causes which 
nominated Al- Saffah to the crown-princedom. 
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When the caliphate moved to Abu Jafar Al-Mansour ,the 
struggle for the government started to appear among the 
Abbassid family members. The wwill of Al- Saffah to his 
brother Al0 Mansour had agreat effect to creat asplit among his 
family members, his and Abdull Ibn Ali split and proclaimed his 
rebellion. The people of Syria gathered round him but Al- 
Masour could beat him. 


In the secend chapter,Imoved to talk about the changing of 
crown — pricedom from Issa Ibn Mussa Into Al- Mahdi. 
He forced his cron-prince Issa Ibn Mussa to resign for the the of 
his son Al- Mahdi,using all methods of temptation and threat 
when he got rid of AbuMuslem Al-Khurassani,the strong 
subborter of Issa Ibn Mussa . 


Al- Mahdi used the same methed until he forced Issa Ibn 
Mussa to resign himself and to nominate caiphate to his two 
sons al-Hadi and Al-Rasheed against mony and ttowns . 


I moved on to talk about the conflict between Al- Hadi and 
Al-Rasheed. 


_ In the third chapter Imoved to talk conflict between Al- 
Ameen and Al Mamoun ,trying to seek what was behind the 
roots of this conflict and the role of the parties and the 
struggling powers who tried to activate it. 


Then I moved on to talk aboutAl- Mamoun and nominated 
Al-Alrida to the crown — pricedom in order to gain the 
Khurassanis party ,and to gain the support of the Khurassanis, 
the shiites and the shiites supporters in addition ,then he killed 
his leaderAl-Fadle Ibn Sahle who had not informed him of the 
incidents of Baghdad and also killed crown — pricedom Al- 
Alrida,the main obstacle. 
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In the last andfifth chapterIstudied the cawes which drove 
Al-Mutassem that Al-Mutassem turned over the Khurassanis 
party and its head depending on a new rase ,the Turkish rase, 
through tempting them . 


Ihave seen ched in the increasing influence of the Turks in 
the state ,Ashnassand Itakh were most hamous among them .the 
Turks had such a big influence in the state that drve Ojeif Ibn 
Anbassa to urge Al-Abass Ibn Al- Mamoun to get rid of his 
uncle and his Turks. Al-Mutassem kenw about the olat he get rid 
Of both of them . 


Iwent on tolking about Al- Mutawakel and his attitude 
towords the Turks, when he tried to get ridof the 
Turksinfluence. 


He moved capital to Damascus but his trial failed when 
the Turks foced him to return . they utilized the conflict between 
him and his son Al-Muntasser and conspired with the son and 
killed the caliph .now the Turks had power in the government 
affairs ,and they could appoent the caliph or dismiss him. 


Iconcluded my research trying to give a clear bicture of the 
consequences of these events . 
In Ihave clarified the philosphy of this research , and the aims 
and dimentions which I sought. 
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